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أخى المزيز : 

قرأت فصلك الأخیر الذى تناولت فيه النقد فصورت 
ما رأيت من ذمفه » والعست له الملل والأسباب . وما أ كثر 
ما عکن أن يتصل نك وينى من الجدل لو أننى وقفت عند 
هذه القضايا التى أرسلها ارسالاً » وحكت بها على التقد قبل 
عشرين سنة » وعلى النقد الآن ؛ وعلى الأدب قبل عشرين سنة» 
وعلى الأدب الآن ؛ ولكن الفصل قصل سیف ؛ لا يسمح 
. ؛ بالجدل الطويل والحوار التصل » لأننا مشغولون عن هذا وذاك 
١‏ 1 عا تلم من مدا اليومية اثقيلة الى يقتضها آخر النشاط 
الدراسى واون خا ایام التى يفرغ فما كل منا لنفسه 


أستاذ خليل هتفاوى .. 
الأستاذ مصطنى صادق الرافی 

: الأستاذ هد عرم . 
35 37 : الأستاذ مود افیف 
ا ۷ مد المغير (قصة) : الأستاذ على الطنطاوى 
٠٠١ 4‏ لاوس وأوديب .ه : الأستاذدريى لششية 5 
؟ ٩۰۲‏ الباحث الصرية والمل الحديث . كثف جديد بصحراء الأهرام 
٩۰۳ +‏ إلى زمينا ماحب (الكشوف) .. 
۳ عدد الطلاب فى الامتسانات العامة .. 
۳ زف شج 
1 مار کاب عن الا ابو 17 
۰ أشهر کتب اللاصات الحديثة 


1۳۸ شكال ببلادب‌الفارن 
۱ المبوزات 


















العن والكال إ 2.5 ١‏ 
امافوك لین ودرسه وراحته وراحة من يتصاون به » فلن أجادلك فى أ كثر 
يئة الدورة ( كتاب) : الأستاذ ابراهم الواعظ [ 0 


هذه القتضاياالتى لا أ كاد أقبل رأيك فما . ولو أنى أرسلت نقسی 
على سجيتها لا جادلتك فى شىء ما ألمت به فى هذا الفصل » 





7 هانق يعافا 
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ولقراھ كا أقرأ_كثيراً ما تکتب مستمتماً داعا » عارفا احا » 
ومتکرا أحياناً » ومتحد٤‏ اليك عا أعرف من آرائك وما أنكر 

نم لوأ آرست نشی على سجيها لأ كتفيت بها كان 
ينك وينى من حدیث أول أمس » ولكنى مدفوع هذه للرة 
الى أن أتجاوز السجية » وأخرج عن المادة الألوقة ؛ ورد بیش 
لاس الى نصابه » لأأنك جاوزت فیه اون من الانصاف . 
ون بأ اليك مرن النرور وأربأ بك عن الور » وما أك 
فى أن أمثالى من الكتاب الذين عضت بهم أو عرضت م 
فى فصلك القم يرأون اليك مثلى من الغرور ويربأون بك سل 
عن الجور » وبرون مثل أنك عیشت لقضية النقد ولقضيتهم 
ثم فى لتقد عتا مریم » حظ اللباقة فيه أعظم من حظ الثثبت 
والتدبر والأناة 

وأظنك قد عرفت الان القضية التى أريد أن أجادلك فها » 
والذهب الذى أود لو أصرفك عنه . فأنت ترى أن جاعة النقاد 
الذينكانت الهم قيادة الرأى الأدبى » أو قيادة الحياة المقلية منذ 
حين ؛ قد اسطنموا الشجاعة أو ل أميثم » وآثروا المراحةأوكانت 
الصراحة لهم خلقا » ككتبوا كا کنو يرون » وأخذوا بحناوظهم 
الطبيمية من الحرية ؛ لم يحفاوا بالجهور ‏ وم يخافوا الرأى العام » 
ول يحسبوا لقاومة الحافظين حسابا . ونشأ عن شجاعتهم تلك » 
وعن صراحتهم هذه » أن بو فى الياة المقلية نشاط لم تألفه 
مصر » فکان الصراع المنیف بين القديم وال مديد » وكان الخصام 
الشدید بين الربة والرجمية »وألفت الكتب ونشرت 
القالات وأذيمت الفصول » واتتفع الأدب بهذا كله واستفاد 
النقد . وكل هذا حيح عندی لاشك فيه » ولكنك ترئ بعد 
ذلك أن هؤلاء الکتاب قد أوذوا وا فى مناسيهم وی مم 
وف عسهم وق أرزاتهم 2 غ يثبتوا للأذى » ول عضوا فى 
القاومة » ول ي هم أتباعمم وأولياؤم على اكات و اسار 

عم عطفا أفلاطونيا لا یشبه ما مجده اام فى آوربا من 

الأتباع والأولياء » فلائوا ودانوا » وجاروا وداروا » و" 0 
مع الجمور الى حيث أراد الجهور » ونشأ الیل 
الجديد فاقتدی وت الكبار وسار سيرتهم » وأمیح التقد 
معتائنة ومتابمة » وأصبح الأب ۶ تملقا وتقليدا 

وهذا أسها الأخ المزز هو الذى أخالفك فيه أشد اتللاف » 


المانية ومشوا 


وأتكرمعليك عنم الاتكار » يدفمنى إلى ذلك أعسران : أحدها أن 
راك يميد كل البعد عن أن يصور اق ؟ والثانى أن رأيك يعسنى » 
وأؤكد لك أنه يحفظى کل الاحفاظ ویژذینی کل الابذاء ؛ ولمله 
يمحنظى ویوذیی أ كثر ما أحففلی وآذانی کل ما لفيت من 
ألوان الشقة والاعنات . فهل من المق أن هؤلاء الکتاب الذين 
تشيرايهم قد أدركهم الضف والرمن » فالأوا اللجهورء وصانموا 
السلطان » وآثروا العافية فى أنفسهم وأمواهم ومناسيهم ؟ ومتی 
كان هذا ؟ أحين عصفت الموامف عصر فأفسدت أبرها 
السياسى والمقلى وألنت نظامها الحر إلناء » وفرشت علها نظام 
آخر مصنوعا ألنيت فيه كرامة الأفراد وال ماعات ومحاوز الث 
فيه بالحرية كل حد معقول ؟ تعال أمها الأخ المزيز نبحث مما 
عن هؤلاء الکتاب أبن كانوا فى ذلك الوقت ؟ وماذا صنموا؟ 
وال أى حد جاروا وداروا وثروا العافية ؟ لست فى حاجة الىأن 
ایہم » فأنت تعرفهم کا يعرفهم الناس جيما . لم يكن لذ كثرمم 
منصب ف الدولة ؛ ولملى كنت من ينهم الوحيد الذى كان 
يشغل منصبا من الناسب » فاما عصفت العاصفة أقصيت عن هذا 
النسب فأدركت الزملاء ووقفت معهم حيث كانوا يقفون» 
ومضينا جي الى حيث كان يجب أن نمضی » واحتملنا جي 
ماکان نی أن حتمل من الأثقال . فکنا أسها الأخ المزيز ألسنة 
الساسة ؛ وسيوف القادة » والسفراء ينهم وبين الشمب . وكنا 
سياطا فى أبدى الشعب عزق بها جاود الظالين تمزیقاً . ونت 
ری وكانغيرك بری آثارنا فى الم والظالين » وبلاءنا فى مقاومة 
المدوان والمتددن » وحفاظنا لحذا الشمب الذى لم يكن له قوة إلا 
قوتنا ومثذ . وكنتم تمحبون منا بذلك و محمدونه لنا وتژیدونا 
فيه . وكتتم تقومون على الشاطى' وتروننا ون تنالب الأمواج 
ونقاوم المواصف نظهر عللها حي وتظهر علينا أحيانا » فكان 
بمض الناس یصفق لنا إذا خلا الى نفسه لا إذا رآء الناس» 
ويمطف علينا إذا لم بحس السلطان منه هذا المملف . ولست 
هذا الفضل » فقدكان نصبى منه أقل من 
5 ن الزملاء .لم أدخل السجن وقد دخله منهم من 
دخله . أترى أن مواقفنا تلك كانت مواقف اللهزمين ؟ أثرى أا 
شنلنا عن النقد الأدبى بأتفسنا وأموالنا وإيثارنا للمافية وعارانا 
[ القية على مفمة ٠٠۷‏ ] 
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ذات الآوب الأرهوان 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 
2 ۱ جحت 


( ملاحظة س الكلام لیس شخصياً وان كان 
بلان انكلم » وذات الثوب المذكورة هنا 
لا وجود لها إلافى الا ) 

م يكن الأرجواق ثوبها الوحيد - وکیف عکن أن 
یکون ؟ - ولاكا نكل ما تلبس حين تبرز » ولکنه کان أحلى 
ما تكتسى وأشيبه بخديها = فى رأی المين » ونی احاس 
القلب ی - وقد رأيتها فى ثياب شت وأردية متنوعة سق 
الشفوف والأفواف » وف السبائب الضلمة » والطارف الربمة » 
وفيا عليه من المطوط كأفاويق السهم » ومن النقوش كهيئة 
الطبر ) ومن الصود_كرمم المیون » وف الأبيض والأخضر 
والأزرق » ولكنه لم يقع من نفسی شىء من هذا كله کوقم 
هذا الثوب الأرجوانى الذى لا تقش فيه ولاصور ولا رایع 
ولا تذاور ولا تشاليع ولا خطوط ولا وشی ولا غنمة . ومن 
السیر أن يملل الرء هذا الشمور بوقع ثوب ممين ؛ وأحسب 
أنى لو قلت ما جول فى خاطرى ساعة أراها بإدية فيه - أو يحاوة 
على الأسح ‏ لظننى القاری" عریید] مستهتکا » وما أنا من هذا 
فى قليل ولا کثبر . ولیصدق القارى' أو لا يسدق » فا يمنينى 
ماذا يظن بی . وقد قلت - أيام كنت أقول الشمر - : 
قد أفمل الئیء لاأبنى به أملا ولا أإلى الورى ماذا يقولونا 
هم شميرى ‏ فان أرضيتهفمل رأى المباد سلام الستخفينا 

وما زلت کا كنت بوم قلت هذا » بل لملى أسرفت فى قلة 
البالاة » حتى صرت إلى الاستخفان الطلق 

ولأرجع إلى ذات الثوب الأرجوانى » فانها أحق بالکلام 
وأول به منى » وک قلت لنفسى ون أراعيها : « بأى شیء ياترى 
عکن أن تتوسل إلى مثلها ؟ .... لا أنت جيل ولا حتمل .... 
ولا لك مال ... ولا فى رأسك هذا عقل ... أو ليس ل وکنت 
تمقل آما کنت سرا پلانصزان من هفا السك ؟ دنعلا 








ترجو مها ؟... فى أى شىء تطمع ؟ ... إنها دونك سا » وأنت 
دونها فی کل شىء ... فلا خير فيك لما أو لها » 

ثم أعود فأقول لنقسى : « عن أى شىء تكلم ب هذا ؟ ... 
الجال ؟ .. سبحان الله المظیم ؛ إن الجال هو سلاح الرأت» 
غنلها منه ینبنی أن یکون موفورا » والا زهد فها ارجل » 
إذ كان لا منرية لما غير ذلك ... ولکن الرجل شىء آخر » 
وسلاحه فى المياة قونه وقدرته على الکناح ... لا هذه الأصباغ 
والألوان التى لا تلبث أن حول .. فدع اما » فانه شىء يطلب 
فى الرأة ولا يطلب فى الرجل ... وماذا غيره ؟ ... إنك غير 
محتمل ؟؟ .. اذا باه ؟ لماذا تظر هك وتبضما هنا 
الس ؟ .. ومع ذلك عذا شىء يترك لتقدير النير ولا يجوز أن 
تکون أنت الک فيه ... يمنىتماذا ؟ .رفن هرب بهذه 
السفسطة من التقدیر ؟ ...لا ... ولكنى بنقصتی أن أعرف 
ارجل الذى يستحيل أن م‌تدی إلى امرأة حبه »!مما بلغ من 
رأى الرجال فيه أو من سوء رأيه هو فى نفسه ... آول! تسمع 
بالثل القائل : « کل فولة لما كيال ؟ » » آلسنا تقول ذلك كلا 
رأينا رجلا ثقيلا تحبه امرأة جيلة كانت تستطيع أن تجد لب 
عاشق لما غير هذا الجلف أو السمج » أو ماشئت غير ذلك من 
الأوساف التى لا تهون على النفس ؟ ومع ذلك هذه مبالنة » 
فا أنا بحيث أحتاج إلى التعزى بأن کل فولة لما كيال ... أعوذ 
الله ... بق الال والمقل ... والكلام فى هذا كلام فارغ ... 
فليس من الضرورى أن یکون الرء ندا وتشیلد لک تبه 
الرأة مبما بلغ من جالما . ولیت من يدرى بماذا فاز روتشيلد 
من حب الجيلات فى حيانه ؟ ومتى کان الال يشترى الب ؟ 
کذاك ليس من الضرورى أن يكون الرء سقراطا أو غيره من 
أسماب المقول الشخمة ليكون محبوباً .. ومع ذلك سل سقراط 
عن تعذيب ام أنه له » وتنفيصها حيانه » وتسويدها عيشه ! .. 
ماذا تری نفمه عقله وفلسفته ؟ ... لا باسیدی ! الب شىء 
لا.شابط له إلا تقد الرأة للرجل الذى محس بغريزتها أنه أسلح 
لما من سواء ؛ وقد تكون عخطئة » ولكن هذا هو المامل 
الوجه لما فى اختيارها ... إذن هناك أمل ؟ ... بالطبع ! ..- 
ما هذه الجارية ! ... إنها ولا شك عادة التفکیر الطويل فی کل 
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مس ... وهی عادة تضمف الثقة بالنفس » وتفقدها الشجاعة 
اللازمة للاتدام » 

ودارت ف نفس یکلة الاقدام ہمد أن نطقت بها - فى سری » 
وهل أنا نون حتى تکام بسوت عال يسممه مرن ف البيت 
فتكون النتيجة أن يخربوا ببتی ؟ - فل يسمنى إلا أن أسأل 

ہی : « الاقدام على أى ثىء ؟ . . هذه 
ہی أيضا فا يسمها إلا أن ترى » أعنى ترانی - ومن طول 
مااعتدت أن آراها صرت آحس آنپا آمبحت ا کنل مان ی 
نفسى .. مالطة !!. كا نكل الذنب فى حا أنى رأيتها مار .. 
ولولا ذلك لا حفلت نفسى بها ؛ ؟ ! أهذا ماأريد أن أقوله 
تسن مامت ناب تفتی اق 
أكون صرح معها » وإلا فا الفرق بين تحوى النفس وعادلة 
الأغراب ؟ ؟ . وأعود إلى الاقدام . . وأسأل على أى ثىء؟ . . 
على أى شىء ؟ ؟ أو ليس الا بديبيا ؟ . تشير الها . . تظهر 
ما هذا الب . . كيف باه تريد منها أن تغرف أنك تحبها وأنك 
تروم أن تبادلها هذا الحب ؟ ! « تشم على ظهر يدها »كا يقول 
الثل العاى ؟ ؟ . حسن . . وععیح هذا بلاشك » ولكن ألا 
عکن أن تمرف من نظرة المين وحدها ؟ ؟ بل ! . وان رأة 
لقدرة على الاحساس بشمور الرجال حوها » واو کان ينهم وينما 
ال سیر وهور. ...ماهد الا ؟. مبالنة ؟ ! ألم أسأل 
ام هذا السؤال فکان جوامها أنى أكون سائرة فى الطريق 
فأشمر بنوع النظرة التى يرمينى بها من يتفق أن يكون ساژاً 
خلنى ؟ . فاذا أسقطنا البالنة من هذا الكلامكان مؤداه أن الرأة 
يسمها أن ندرك أنحها أولا حها من نظرة عينك ؟ . بل هذا 
يسع أى انسان لا الرأة وحدها . . . ولكن إذا | كتفينا بالنظر 
ودلالته » فاذا یکون بمد ذلك ؟ ؛ هل تروم منها أن تبدأك هی 
بالكلام وتقول لك : « ياسيدى إنى أعرف أنك تحبنى فالا 
أشكرك على تشريق بهذا الب الذى لا أستحقه » وأ ؤكد لك 
أنى لست أهلاً لحب رجل عظيم مثلك ؟ سبحان الله میم . 
ماهذا البرود ؟ . إن الرجل حين بحب امرأة يكون ممنى هذا 
1 يستولى عليها = هذا إذا كان رجلاً عاديا سلب 
- والرغبة فى الاستيلاء حمل من واجبه هو أن يسى 
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آو آدعیه ۲۶ . لایاسیدی 3+ 











انتغلب على ماعسى أن یکون هناك من مقاومة » ولس ثم فرق 
بين عرو قلب وغَلْء مدينة ؛ والقيقة الجوهرية فى كلتا 
الالتن واحدة » ون اختلفت الظاهى ؛ وکا أن هناك مد 
لايكاد الميش بزحف عليها حت تسر ع الى التسليم > كذلك جد 
توب لاتكاد المين تفوق الها سما حتى تذعن وتفتح بابه . 
غير أن هناك قاو لا يهل إخضاءها ولا بد من السكر علها » 
ولیس تکل امرأة ككل ام » الذى يجدى مع هذه قد 
لايجدى مع تنك لتفاوت الأمنرجة واختلاف الطباع ؟ وما أظن 
ساحبتنا ذات الثوب الارجوانى بالمسيرة » وان لى لموان علها 
مرن شبابها وغرارتها ومن حياة المزلة واحرمان التى مها . 
والشباب هو زمن الفورة والاضطرام فى المواطف » والحرمان 
والمزلة يجملان المواطف الطبيمية أشد استمدادا للاشطرام 
السريع والتسمر لأقل اتصال . وهل طبيى ألا تمرف المياة 
فى عتفوان صباها إلا من النافذة ولا من كتاب ‏ أو روابة 
تقرأه وهی فى الشرفة ؟ . ماذا تعرف هذه عن الحياة ؟ . وماذا 
خضرت من أحوال ناس سيم .كيف تلع تقوم 
نله بل کی تزف ر نچا ب بن باحى اتاراق 
القاومة ؟ ؟ . هذه هى فى الشرفة واقفة تنظر من هذا الارتفاع 
الذى لا عکن أن تستبين منه شب . . . لماذا تلبس هذا الثوب 
الارجوای الأنيق الذى يبدى للعين خطوط جسمها جیا 
وانحناءاة كلها ویاو مفاتنها ولا يحجب شيا مها ؟ . . ألبست 
تلسه لتبدو فيه كأجل ما تتكون وف أفتن صورة ؟ . . تبرض 
محاسنها هذا المرض البديع ولا جد فى مكانها المالى هذا من 
يقدرها ! ! . والناس لا يشعرون بالحرمان منها لآن غيرها فى 
الدنیا کثبرات . . .ولکن هی . . .هی . ۰ . لس المقول 
- وهی تنظر إلى الرانحين والرانحات والنادن والفادیات - 
أن تشمر شموراً حاداً بما هو مکتوب علها من الحرمان ؟ .. 
ومع هذا الشمور الستمر ماذا تقدر أن کون النتيجة إذا اتفق 
أن اتصات أسبامها أو هی اتصال بأسباب رجل يصفو وده لها 
وتأنس هى منه هذا اليل ؟ . بتفق قبلها على الرغم منها . . وتلق 
نفسها ممنية بهذا الرجل الذى بولا المنابة التى حرم تما فى 
حياتها » ويظهر لما الحب الذى لا يستطيع أن يظهره لما أخوها 














As الرساة‎ 





أو أبوها له من نوع آخر » ولايئنى عنه حب الأم والأخت 
ومن الما . وتشذل خواطرها بالتفكير فى هذا الانسان الذى 
لايفتأ ينظر إلا وفى عينيه نور الب . . . وقد یکون كاذب 
أو غاد , ولكنها لاتستطيع تمرف هذا لأنهاغريرة )جرب 
النامن ول تمرف المياة إلا من نافذة يدها . . . فتراها تبدو فى 
حفل من الزينة - ول تكن تمنى بأ زیتها کل هذه 
المنابة -- وتكون ولقفة مع صاحبة لما محدنها تتحول عينها 
إليك وتخالسك النظر ... ويكون الكلام عاديا جدا لا یستدی 
كل هذه ال مرک ولا يستوجب هذه الضحكات التوالية الى عيل 
لما الجس مكل میل ...ولا تال وهی تتکلمنهز رأسها وتسوى 
شمرها بيديها وتخرج وتدخل ولا شیء هنالك تدخل له» ولکنه 
الشمور التقد القلق » والمواطف الشبوية لأنها عبوسة تريد أن 
تنفجر من طول الكبت ... وهذا الدبوس الذى تشيله وحطه 
م يكن قلق فى موشعه من شعرها ولكن نفسها هى‌القلقة » فیدها 
لاتهداً لا تسكن ولا تستطيع أن تکف عن ال مرك ... وهذا 
الثوب الجديد الذى لم يفصل والذى تنشره فى الشرفة أزائرتها كان 
فى وسنها أن تعرضه علها فى الثرفة ولکنها حركة عصبية تثى 
بالاشعاراب النفسى ... وهذا الثبات الذى اتضل بمضه يعض 
على جانب الشرفة والذى يحجب من فما عن عيون الجيران هل 
تظن أنه يحتاج إلى تسوية ؟ . لا . ولکن بدها مع ذلك لاتزال 
وأنت ناظر إلها تبث بأوراقه النضيرة وقد تنظر إليك عن 
عرض وهی تفمل ذلك ... ولا تحسب أمها تفازاك فا تفمل شي 
من ذلك ولكنه لا يسمها إلا أن تنظر إليك خلسة من حين إلى 
حين » لأنه يسرها أن تراك ناظراً با وأنتمل أنك مشنو مشغول با 
حتى ولو أبدت الشجر من ذلك أحياء . وإذا لم ينظر الرجل إلى 
الرأة فاذا يكون مصيرها ؟ . وما ذا عسى أن تصتع بنفسها !۰ . 
وهی تغيب عنك ومحتجب - بوم كاملاً أو ساعات = لظنها 
أن احتجابها يسر اندر التى فى صدرك ويرقّ بألسنة اللیب الى 
النماء . وهی تقفی على نفسها هذا الاحتجاب وخواطرها كلها 
ساق وان کانت تکم أمبا وأخاها وأباهاك نما خلت مها اللمياث 
الحاضرة التافهة ع نكل ذکر لك . ولیست الرأة بشی» إذا لم 
تسكن هادرة على هذه الخادعة البريئة . والشرفة الأخرى ليست 








فى جاتب غیر هذا من البيت » بل‌الائنتان على صف واحد » ولیست 
إحداما بأوسع أو آنق أو أحلى » ولكها تنتقل من هذه ال‌تلك 
لنير حکنة ظاهرة » إلا آنها ترد أن تقهمك مها لا تحب أن تراها 


ولا ترتاح لطول تحديقك فها.. . ولیس هذا بسحیح » ولكن 
الرأة مكنا أبدا . . . وتجلس فى الشرفة على الکرسی وف يدها 


الكتاب وتتعمد أن توليك ظهرها وأن تجمل وجهها الى ناحية 
أخرى اتوهاك أنها غير راغبة فبا ترميها به من النظرات'. . . ولا 
تقرأ شيك لأنها لا تقلب الصفحة إذكان عقاها مشنولاً بك وهل 

لا تزال واقت ؟. وهل تراك تنظر الى غيرها ؟. وهل أنت 
ضاحك آوعایس ؟ وماذاکان وقع هذا الاعراض فى نفسك ؟. 





هل آلك جدا ؟ . هل أغضبك ؟ . أو زادك تماقا ها واتبالٌ 
علها ؟ . وتمد ساقها وتهزها لتلفت نظرك الى جالها . وتبض 
واقفة وتتحنی لتضع الکتاب على الكرمى ثم خرج من الشرفة 
- لالحاجة -- بل لتريك خط ظهرها وراعته وفتنته . . 

ورغ رأسها يلا - دعل مبل س حی اتی یبا حافة 





أنك لا تفطن الى ذلك -- فاذا أتحدرت الى الشارع برزت نی 
الشرفة لتلق عليك نظرة أخيرة . . . ويجىء الليل فتجلس فى 
الظلام وأنت فى النور لراك ولاتراها . . وإذا جاء وقت النوم 
أغلقت باب الشرفة بمنف لا تدعو إليه أى ضرورة سوى أنه 
تريد أن تؤذنك بذلك 

هذه حياة السكينة وهذا ما يحوجها اليه ما مى فيه من 
المزلة والحرمان الدائم . وأى قدرة لثلها أو عسر عکن أنيكون 
فها الاعسر السجن . . . کان الله فى عونها فانی أرانى أعملف 
علما وأرثى لما فى مها هذه أ كثر مما نی أحبها . وسلام عابها 
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مموعات الںسالة 


تمن مموعة السنة الأولى مجلدة + فرشا سنا ها آجرة ید 
014 تمن بحوعة النة الثانية ( فى مجلدین ) ۷۰ قر 
تمن بموعة النة الثالثة ( فى مجلدين ) ۷۰ قر عدا أجرة اليد 


۲ وأجرة البريد عن کل جلد فى الخارج ٠١‏ قرشاً | 








۹۹ الرسالة 





العالطة 
4 عبد الرحمن شک 


ام اروك نم واحد من 
آمور الحياة » فان الره قد تميل به رغالب نفسه وحاجاتها 
وشعورها حتى بحسب غابته الدنيئة » ومقصده الوضيع » ورغبته 
اللسيسة» ال رتشا ب روفبة 2 ؛ وأساسپا 
لو فطن له الفرور والاتجاب بالنفس » أو ماولة | 
أو محاولة كسب الا » أو النفمة 
له قبول الغاية الدنئة كأنها 
منالطة أخرى ۰ فزم أن الغابة الك 5 
ولا تمد بين الناس من لا يغالط نفسه هذه الغالعاة آیضا فى أمس 
او( کا نس واحد من أمور الحياة 

وهذه الثالطة الزدوج تجمل الرء بركى الواسطة الدنيئة 
بالغابة الدنيئة » لأنه ولا الط نفسه خسب الغابة الدنبئة غير 
دنيثة » ثم غالط نفسه وحسب هذه الناية تبرر الواسطة الدنيئة > 
وقد يثالط الرء نفسه مذالطة ثالئة » فيحسب الواسطة الدنيئة 
نيلة ٠‏ وهذا من قبيل الاحتباط إذا لياط أن ری عله لدی 
التاس يبدأ تبرير الواسطة بالثابة 

وهذه الفالطات الثلاث تصل بالرء إلى حالة نفسية بری فما 
أنه يحاول بلو غ الفابة النبيلة بالوسيلة النبيلة » وهو | يحاول 
ب بالوسيلة الدنيثة . وقلنا يفطن الناس إلى هذه 

الالطات فى آننیم » وقد یممون عنها فى تفوس ی 


















فالرء قد کون مدفوعاً نی سا وکه عار کب فى تفه من طبالع 
الشر أو لأنه مى نةه أن فقوله أو عمله منقمة لغ-هء أو لاله 
ری فمما إعلاء لته أو ارغ 
والحق ومظهركره الباطل والشر 
عديدة متنوعة » ولکنه لا رال ض نفسه حتى يصرفها عن 
الأسباب القيقية وحتی تمتقد نبل غايها ومقصدماء وأن مطلها 
الحق أو الفضيلة أو المير أو الدين » وقلا جد فى الناس من یمجز 
عن أن يقنع نقسه أنه إعا يمادى أو يصادق من أجل هذه الطاب 





فى الظهور عظهر اانيرة على اللير 





أو لسبب آخر من أسباب 


النبيلة الشريفة » فاذا اقتنمت مهل علها أن تتخذ الوسائل الدئيثة 
لحارية منترى فى عاربته ظاهرة اتتصار مها مذ الطالب » فتتخذ 
من وسائلها القيمة والكذب واستثارة الأحقاد بلميمة والفيية 
والكنب » وكل هذه وسائل دنيئة » وتحيل النفس على البدً 
المروف الذى يقول أسحابه إن النابة تبرر الواسطة » فتکون النفس 
قد خطت خطوتين فى الفالطة والايهام : الأولى محوبلها الغابة 
الانيئة إلى غابة نبيلة » وهذه خطوة خطلما كى مخطو الحطوة الثانية 
وهی اعتناق مذهب البررين للواسطة بنبل الناية » ولو أصبح هذا 
الذمب عقيدة عامة مقدسة لانهارت أركان النيانات ونفككت 
عن النفوس عرى الفضائل واحلت قيودها وتسفلت النفوس » 
ولكن النفوس تأخذ بهذا البدأ عملي وفى خفية أو له بطريق 
الايحاء وهو من أسباب حول النفوس عن الخير والفضيلة حتى 
على خناء الممل به والاحتيال لتزكيته بوسائل النفوس الجشعة 
التمطشة اللکاسب کا هى نفوس أ كثر الناس فى أحوال كثيرة 
وأحسب أنه لولا النالطة الأولى أى الوم الذى بقلب النابة 
الوضيعة ويجملها غادة شريفة. لا كثر أخذ الناس بالبدأ الذى 
نة الت الغالطة الأولى هى الأساس 
الذى يننى عليه هذا البدأ فى كثير من الأحوال والذى بيخ 
للناس كل وسائل الشر فيواقدونها وم يحسبون أنمهم على خير 
وإلى خير وفشل 
وإذا تتبمت غلات الناس فى مساعيهم الختلفة وجدت أن 
كلا منْهم مهما سفلت غايته رکا ورفع من شأنبا ويلبسها 
لباس الفضيلة أمام نفسه وأمام الناس » وهو يفمل ذلك إذا كانت 
غايته وضيمة أ كثر مما يفمل إذا كانت غايته رفيمة » لأن الغابة 
الرفيعة ليست فى حاجة إ ىكل هذا الجهد» وعلى قدر شمور الرء 
بحقارة غابته تکون رغبته فى مغالطة نفسه » وعلى قدر تسفل 
تلك النانة يكون غيظه وحنقه من يطلمه أو يطلع اناس على حقيقة 
غابته وأسبابه التى يخفها . ومن المجیب أنه يحاول أن بستفي 
أيشا من هذا النيظ الذى سيبه الأثانية فيظهره عظهر الغضب 
للحق أو الفضل أو اللير أو الدن ولا زال بنفسه حتى يقنمها 
أن غيظها ليس غيكل الأنانى الحنق الذى ال أو كاد أن يطلع 
أو يخشى أن يطلم الاس على دناءة غلاته أو وسائله فيوسمها أنه 
غيظ مقدس نبيل وغضب ثريف » وهی إذا انتنمت واعتقدت 
ذلك ممل علها اقناع الاس عا اقتنمت به من باطل » وهنا 




















ary اراك‎ 


من شأوم کبیر يقع فيه الناس » فانهم إذا أبصر, وا اناناً عظم 
التأثير فى الناس تمدتهم شدة اعتقاده واقتناعه حكوا أنه على 
حق » ولا سا إذا کان الا هذا سم تلا البرة لفی 





اقتناعه وما ينشأ عنهما من عدوى تؤدى إلى شدة اعتقاد 
ص روسيم لايدل على أن هذا الانسان على حق فا تقد 
وفبا أعدى الناس اقتناعه به » ولكنها ستة مألوفة لدى الباحث 
فى النفس ومى أن الاحساس الشديد ينتقل کالمدوی لشدته 





لالصوابه » ولاكان الاقتناع الؤسس على الحقد أو الآنانية شديداً 
لأنه مؤسس على إحساس شديد وهو القد أو الأثانية سهل 
اثتقاله إلى تفوس الاس شأ نكل اقتناع مؤسس على إحساس 
خی قانید اشر و اننب ان النان ورون يب النتوق 
هذه النالطات النفسية وفى بعض هذا النيظ والحنق إذا کشف 
كاشف عن تسفل انهم آو وسائلهم لأنه إذا أتيح لا كثر اناس 
فهم حقارة غلاتهم ووسائلهم والتأثر بهذا الفهم والتأم من أجل 
تلك الحقارة ضاعت قم بأتقسهم وضاعت ثقة الناس مهم 
واعترام الضمف فى معالجة أمور الحياة وممالجة مطالهم فما ولا 
مراء أن بمض هذه انتاع مجود إذا بلفت مهم منزلة القصد 
والمدل والحق وم تتحدر مهم الى منزلة الض.ف والمجز ولم تنل من 
عنراعه مكل متال » ولكن الاس یمرفون أن نفوسمم قلاتتقل 
من إحساس إلى إحساس إلا من نقيض إلى نقینض مثل رقص 
الساعة فن فمل إلى رد فمل » ومن رأی إلى نقیضه ومن شعور 
إلى عكسه فتنيرم النفسى يختلف عن تن أمور الطبيمة . ومن 
أجل ذلك ترى أن الناس فى حياتهم وتارخهم يسبقون سنة 
التثير فى الطبيمة فيحدث رد فمل ورجمة فى آمورم ک برجموا 
إلى ما يناسب تير أمورالطبيعة » وهذا هو سب بکثرة ما یشاهد 
من فترات الرجمة ورد الفمل فى تاريخ البشر وفى حياتهم 
وهذه الطفرة فى إحساس النفس مشاهدة ب 
العامة والصنار والجهلة والقليلى الدنية أ كثرمن مشاهدة الباحث 
لما فى الماسة والكبار والتعلمين والكثيرى الدتية . ومن أجل 
تردد النفس بين الاحساس ونقيضه يخشى الناس على عزعتهم فى 
الحياة ويخشون النتايج التى يأتى بها اطلاءهم على حقيقة غلتهم 


2 خاسة فى 





ف سکالمذوی امظمه, 


ووسائاهم ويخشون أن یمرفوا ضنپا بمد اعتقادهم تبلها فهذا أ 
يفاجئهم مقاجأ: قدحدث هة ف النفس وهه أ" 





وحنقهم فيد فموز بالفیظ ذعرم من أن 

عام النجاح ومساعیه » وم بخشون الندل والقيية: » وماقد 
یکون فهما من الذل أو فقسدان ال آل شياء ولاشی« 
ندعو إلى القسوة مثل ذعی الرء إذا خشی أن يفقد وسائل المياة 
على اختلاف بنافدها بفقد اعتقاده نبل غلانه ووسائله حتى ول وکان 
فقده وسائل الحياة من أجل ذلك يميد الاحتال 

ولكن كثير] مايحصن الره ضة غلاته ووسائله عا يمتقد 
الناس فيه وما يمتقد هو فى تفه من الفضل والاه والتبل 
والصدق» ولا مخاونفس من ثی» من هذه الصفات قل أ وک 
وكلا كثر تسيب الره من هذه الصفاتکثرت حصانه غاا 
ووسائله ٠‏ ومن أجل ذاك تری الرجل الذى يمتقد الناس فيه 
هذه السفات أقدر على مثالطة الناس ومثالطة نفسه فتسهل هذه 
الثالطة عا له عئد نفسه وعند الناس من ثقة بنصیبه من هذه 
الصنات ؛ وهذا ار جل أشد خطر] على الق وایرٍذا غالط نفسه 
أو غالط الناس لأنه يسهل تصديقه والاتتداء به ولا حسب أحد 





أن له غابة حقيرة أو ؤسيلة دئيئة انب ما فى نفسه من صفات 
الفضل والصدق والحق 
وكا أنه يسهل أن حول النابة الدنيئة غابة رفيمة نبيلة وأن 
تمتقد أن تلك الابة التى صارت نبيلة فى نظرها تبرر الواسطة 
الوضيمة يسمل أيضا أن تستننى النفس عن انلطوة الثانية ومى 
ترد الواسطة الوضينة أو حوياها الى واسطة نبيلة وابرازها 
للناس کا مرا وأسطة شريفة سامية بدل تبريرها بالثابة والقصد» 
وها من شدة احتياط التفس عند من قد برقض ذلك التبرير 
ويأبى تلك التزكية » ونظرة من الباحث التقصی وسائل الناس 
تدل على أمهم يتعامون عن ضمة وسائلهم وينالون فى ابرازها فى 
حلة الوسائل السامية وانغا اللا يهم فى تزكية كل مهم 
وسائله وامهام وسائل غيره . وقد عرض للباحث سنوالان ها هل 
يتاح للانسان عصر يكثر فيه من بحث نفسه وتقصى حقائقها ؟ 
وهل برقع هذا التقصى من نفس الانسان ؟؟ أحسب أن هذا 
لا یکون ما دام ذعىه خشسية فقدانه وسائل المياة على اختلاف 
أنواعها وا عذورا عر زان ی 


نب ما | کتسب من جاه وثقة 














A‏ الرسالة 





المأساة الفلسطيننة 


لباحث دبلوماسى كبير 


أجل لم تمد قضية فلسطين مسألة من مسائل الاستمار 
والسياسة » ولكها تغدو مأساة حقيقية 

مضت إلى البوم عدة أسابيع » وفلسطين جوز أحدانا 
مائلة : أهوال الاضراب والقاومة السلبية » وأهوال القوة 
النائعة تميل عاها وتتكل بها من كل صوب » وتحاول احماد 
أسواتها وأناسها بكل وسيلة » وتعمل على مجريدها من كل 
وسائل الاعراب والقاومة ؛ والسياسة التجنية تشهد آلام 
شعب بأسره هادثة جامدة » لا حركها صرخات الألم » ولا ازهاق 
الأنفس واهسأاق الدماء » بل تؤكد هادثة أنها لن تحاول بدیلا 
مها » وأنها ستمضى فها إلى الهاية غير مكترثة بارادة شمب 
وتر بل نا آو موه 

والواقع أن فلسطين اليوم جوز صراع المياة والوت ؛ 
وهی تجوز هذا الصراع منذ تسمة عشر عا » ی مذ قشت 


علها السياسة الانكليزية فى سنة ۱۹۱۷ » بأن تندو وطن 


قوميا الهودية ؛ ولكن خط الصبيونية على كيان فلسطين لم يبد" 
فى أعوامه الأولى كا يبدو اليوم ؛ وكانت الآمة الفلسطينية 
ما زالت فى هذه الأعوام الأولى نجس بشىء من الأمل » 
أما اليوم فان انلطر الصهيونى يبدو فى ذروة روعته » خطر فناء 
لاشك فيه ؛ وتفقد الأمة الفلسطينية کل أمل فى عدالة الاستمار 
والمدالة الدولية » وتدفمها اليوم إلى الکفاح تزعة يأس عميق : 
واذا تله الأم حد اليأس » هانت علا كل سبل 
الاقدام والتضحية 
وهذا ما طبع كفاح الأمة الفلسطينية اليوم » ذانها جوز 
غمار هذه الأحداث المائلة التى نشبدها منذ أساييع » مقدمة 
غير مكترئة لبذل النفس والال » ونر على الكفاح بهمة 
الل الستمیت 


وخیل لها غير مرة » أن حل رل( ی 


آسفرت المرب الکبری:عن وقوع فلسطين نحت تير 
استمار دوج © قند فرض علها الانتداب البريطاق پاسم 
ة صريحة ؛ وقضت علها 
السياسة البريطانية من جهة أخرى أن کون وطنا قوميا 
للهود » وأدمج هذا المهد الذى قطمته أتجلترا لللهودية فى نص 
الانتداب الذى أقرته عصبة الم » وغدت فلسطين بذلك ارتا 
بريطانية کا غدت میدن للاستمار الهودى الاقتصادى والاجتائى 

ومنذسنة ۱۹۱۷ يتدفق سيل المجرة الهودية على فلسطين » 
بدعمها تدفق الأموال الهودية » والنشاط الهودی بسار ألواله 
ومناحيه ؛ ولا تدخر السياسة البربطانية من جانها وسما لرعاية 
هذا الوطن الهودى ال مديد » وتشجيع ناله ورخاله » وتذليل 
کل صعب فى سبيل المجرة الهودية » وتنظم الاستمار الپودی 
للبلاد ؛ وتفسح السلطة النتدية فى ذلك مالا كبيرا لآراء الوكالة 
التنفيذية الهودبة » وهى الميثة الهودية ارعية التى تقوم فى 
نب سلطات الانتداب طبقاً لسك الانتداب ذاه » 
وتتمتع بحق الاقتراح والشسورة فى كل ما يتعلق بالوطن 
القوى الهودی 

ومع أن الهودية أقبلت من سائر أنحاء المالم على استمار 
فلسطين بحاسة شديدة » وملت إلها مثات 
من أراشها مساحات عظيمة » حولها إلى مستعمرات بهودة 
غنية ضخمة ؛ وانشأت مدينة مهودية عظيمة هی مدينة تل أييب» 
وعمات على إحياء اللفة المبرية وجملها لفة الوطن القوی الجديد» 
وانشأت جاسة عبرية كبيزة لتعمل على احياء التقكير الهودی ؛ 
مع ذلك كله كانت اليهودية فى أعوامها الأولى تسیر الى یبا 
متمثرة + وڑها سخط المرب وتبرمهم ؛ وكانت تخشی دام 
أن تميل السياسة البريطانية الى ارضاء الأمانى القومية المربية 
بوجه من الوجوه » خصوما وأن تصريح يلفور ذانه ينص على 
احترام حقوق الطوائف غير الهودية » الدنية والدينية ؛ بل 
لقد من بالهودة قبل بشمة ود یاس حقيق)ة 
بف الدولة الهودة 





عصية الأم » والاتداب هوحماية أ 





اللايين » واشترت 


(۱) تبودور هتل الکانب والصحنی اشوی (۱۸۰ س٠‏ 
۰ » وقد کات روح المركة الصهيونية الحديثئة ۰ وأعظم 


متا ومنظميها 


الريسالة ۹:۹ 





وإنشاء ااوطرن القوى اليهودى » سينهار فى مهده ؛ وكادت 
المسكومة البريطانية فى سنة ۱۹۳۰ بسد أن 
الطالب المرية فيا تق بوقف المجرة الهودية » ووقف بيع 
أراضىالمرب » وهی مطالب عن‌زها تقرير اللجنة الاتكايزية التى 
اتدبت لبحث هذه السائل » جح ال ارضاء وش الأمانی 
المريية » وسدرت فيلس العموم البريطاتى تصريحات رعية فى 
هذا الشأن ؛ ولکن سان ما تتلب نقوذالهودهة عرة آخری» 
وسحبت الحكومة البربطانية تصريحاتها ووعودها للمرب + 
بتصريحات سارضة لقا تأییدا لوجهة النظر الهودية وعهد 
بلفور 

ومکذا استطاعت الهودة أن مخرج ظافرة من الأزمات 
الاقتصادية والاجعاعية والسياسية الت ی کادت تزعنرع اعانها فى 
حامها ونی مثلها ؛ وذهبت جهود المرب سدی » ول یظفروا 
3 زام واحتجاجاتهم التكررة بحمل السياسة البريطانية 
على أن حيد ذرة عن خطتها 

ثم لقيتالحركة الصهيونية ظرفاً جديدا لنشاطها واشطرامها ؛ 
ذلك أنألانيا جاشت بالحصومة السامية عقب قيام النظام المتلرى » 
ونظمت الحكومة المتارية لسحق الهود فى ألانيا مطاردة 
عنيفة رائعة » فتوجت اليهودية فى أتحاء المالم شرا » وهتف تكلها 
باخطار الحصومة السامية » وألفتالصهيونيةالفرسة ساح ةإلتؤوكد 
لأبناء جنسهاكرة أخرى أن الوطن القوى الهودى هو ملاذ 
الهودية وعصمتها من تلك الزات المطرة ؛ ومکذا تدفق سيل 
الیجرة الودية قل ناسین نف ل میدء من قبل » وزاد عدد 
الهود فى فلسطين بسرعة حتى أنه بلغ الضف تقری؟ فى و ثلانة 
أعوام ؛ ولبيان ذلك تقول إن الهود بلفوا حتى سنة ۱۹۳۲ نحو 
لا آلف من جوع سكان فلسطين وقدرء مليون . وقد بلغوا فى 
سنة ۱٩۳۷‏ حسب آخر إحصاء حو خسمالة ألف » وبلغ السکان 








المرب من مسلمین ونصاری حو سبعانة وخسین ألا ؛ وقد 
اجتممتمرافق فلسطين الحيوية فى الأعوام الأخيرة فى يد الوودية 
بسرعة » وأحرزت الهودبة بالشراء السخى ممقلم أراضى فلسطين 
الخصبة » وساعدتها السلطة النتدية على تحقيق سيطرتها الاقتصادية 
يحميم الوسائل التشريمة والادارية » وما زالت هذه السيطرة 


تزداد توطدا وتمكينا 
ss‏ 

والآن وقد رأى المرب أن بلادم الق یز منذ 
الحيوية » وترائهم 
والاجتاعی » کل ذلك يسير سراعا 0 التلاثى والمدم » را 
النتدية تؤازر الهودية باستمرار على تمكين غنزوها الروع ؛ 
وخطر الفناء القوى يلوح فى ثنية الستقبل » فهل تمجب إذا 
رأينام ينفجرون سخطا ويؤئروت السقوطف ميدان الجهاد. 
الشریت على ذلك الاعدام البطىء الم ؟ وهل تنج المكومة 
البريطانية إذااكانت سیاستها فى فلسطين قد أدت إلى مثل هذا 
الانفجار انلطیر » وهو الثالث من نوعه فى حوعشرة أعوام ؟ 

إن مؤازرة السياسة البريطانية للهودبة وتمضيدها لانشاء 
الوطن القوى برجمان إلى اعتبارات واحة معروفة ؛ فالسياسة 
البريطانية تمرف مدى النفوذ البودى فى ۴ الال والسياسة. » 
وقد حظیت بريطانيا ف الحربالمظمى عؤازرة الهودية»ومازاات 
ترى إلى الاحتفاظ بهذ الؤازرة ؛ وإنشاء الوطن القوى شمان 
لاستمرار هذا التعاون بين السياسة البربطانية وين الهودية . 
بيد أن هنالك اعتبارات أخرى يلوح لنا أن السياسة العريطانية ل 
تقدرها حق قدرها . ذلك أن فلسطين هى قطمة من الما المربى 
محوطها الأم المربية من كل ضوب » والأمة الفلسطينية مى 
عضو فى جاعة الأم الاسلامية الکبری ؛ وانکلترا الى تسیر 
على عشرات اللابين من:السامين » فى | 
أن مسب حسابا لمواطف السامین ومشاعيثم ؛ ومن الحقق آن 
لمام الاسلاى كله يمطف على فلسطين فى محتها وكفاحها کل 
المطف » ويأخذ على السياسة البريطانية مسلكها حو فلسطين 
وأمانها الشروعة » ومن الحقق أنإصرارها علىهذا السلك سيكون 
له أسوأ الأثر فى المام الاسلاى » وفى عواطف الشعوب الاسبلامية 
عو انکلترا 

وعلى النهودية ذاتها أن تفطن لهذا الاعتبار ؛ فلوطن القوی 
الهودى يقوم فى قاب المالم المربى والاسلای ؛ متحديا عواطف 
المرب والسلين » و من حوله کالبحر الزاخر ؛ ولم الهودية 
أن الحوادث قاب » وأن مسایر تارخ ليست فى بدها أن هنا 


الاب 0 وأراشهم ومرافقهم 




















Ar.‏ الرسالة 


البحر قد يطنى بوما فيثمر هذا الوطن القوى عا فيه ویصبح 
.أثرآ بعد عين 

والسياسة البريطانية لا عکن أن يفوتها مثل هذا الاعتبار 
الحطير الذى تنوه به الصحف البريطانية ؛ ولكن الظاعى أن 
عوامل أخرىتمل على السياسةالبريطانية تشددها حو بحث السألة 
الفلسطينية ؛ قنحن نعرف أن السياسة البريطانية قد منيت بالفشل 
الذريع فى تحاولتها إحباط النزوة الابطالية لاحبشة » وأن ظفر 
الاستمار الفاش: اليوم ق اتكلترا مخاوف خطيرة بالنسبة 
لستقبل سيادتها فى شرق افريقية ووادی النيل » وكذلك بالنسبة 
لواصلان! الامبراطورية فىالبحرالاً یض التوسط ؛ ومخشى ا نكلترا 
أن تساهاها عو أمانى فلسطين - وفاسطين تعتير قاعدة حيوية 
فى مواسلاتها لاور = قد يحمل على نوع من الشف 
والتسلمويمرض هيبتها الاستعارية للانتقاض . وقد رأينا الندوب 
الساى فى فلسعاين برد على مطالبة المرب بوقف المجرة الصهيونية 
باسدار تصرح جديد عهاجرة أربمة آ لاف ولمسمالة عائلة مهودية » 
متجاهلاً بذاك أن طفيان المجرة من أثم أسباب الثورة القائمة . 
هذا إلى أن فوذ المهودية فى انکلترا يعمل عمله ؛ وقد رأينا زعيم 
الصهيونية الدكتور ويزمان يسارع بالمودة من فلسطين إلى اکتا 
منذ بده الثورة الفلسطينية ؛ وقدكان لساى هذا ازع داعا رها 
فی موقف أنسياسة لاه نحواظطين وعو وما الوطن 
القونى الم‌ودی 

على أن السپاسة البريطانية لاعکن أن تحتفظ طويلاً هذا 
الوقف الشاذ ؛ ففاسطين تقف اليوم فوقف الم » وتصر على 
أن تبحث مطالها وأمانها بمين الانصاف » ومن وزائها ععلف 
لام المريية لاسلامية كلها ؛ وانکلترا تقدر بلا ریب مدی 
هذا السلف بحث القضية الفلسطينية روح الانصاف 
لا كن أن FU oi‏ بريد أن يفسرء غلاة الاستمار ؛ 
آما الا مار عل a‏ ة من أعناق فل ملين + ودقع الشعب 
الفلسطينى إلى متحدر التلاشى والفناء » والا کتفاء بارسال لان 
ایی فنياسة خطرة 4 ولا ریب انبا تمرض مك انکلترا 
فى الشرق الأدنى » وف العالم الاسلاى كله لأشد الا خطار 



















ع 


قصة الکروب 
كيف کشفه رجاله 
ترجمة الدكتور آحد زک 


اللصانة والهودى الآفاق 





وات 
ما أغرب هذا العم عل عل" الكروبات » وما مب ما كان من , 
مه فى يوم ولد ! 

۳ هذا الم رجل” قاش لم یتقف ثقافة م ذکورة » 


ومع ذلك کان أول رار رأى الکروات ثم جاه یی فوچد 
للسكروبات مكالة ذات بال فى خريطة الوجود » وأرعب الناس 
منها وأرعد . ثم تلاه لبيب قرية » مل من صيادة الكروب 
شب منغ قارب أن يكون علا ديح . وأراد فرنسی وألناق 
أن ينجوا بالأطفال من سم مكروب من أقتل الکروبات » غزرا 
فى سبيل ذلك أعدادا لا حصی من اللنازير الينية ومن الأرانب 
لوتراكت لبلنت أ كوا كالجبال . إن تاريخ صيد الکروب 
تاريخ می * بالماطرات الجيلة » والايحاءات النادرة ؛ ولكن به 
كذلك كثير من النباوات الدهشة » والتناقضات سس 
ولا بختاف تاريخ عل الكروب فى هذا عن تاريخ ءل الصا 
immuniy‏ وهو ال الذى لا بزال اشا » ويه تتفسر لنا مناعة 
الانسان من الکروب » فالذى بدأ هذا الم » على حور ما 
هو رجا باحث كثير الاهتياج » ليل الاتزان » ذو جنة 
تماوده کا 

وکات هذا الرجل مبوديا دی إبلى متشینیکوف ۳ 
انما » ولد فى جنوب روسيا عام 184 » وقبل أن یام 
المشرين قال لنقسه : « ی ذو غيرة وذو مقدرة » وقد حبانى 
الطبيمة مواهب راجحة » وأنا أطمح أن أ كون بحا كيرا » 

وذهب هذا الشاب إلى جاممة خركوف 10:01 » واستمار 
من بعض أساتذته هرا » وكانت الجاهى عندلذ نادرة » وأخذ 
ينظر فها نظرات ل تسكن دا ببنة وافحة » ومع هذا قام على 








ارس ۹۳۱ 





أثرها کب مقالات علية طويلة » وذلك قبل أن يمم ما 
وما كنهة ما جوهر» » وغاب آشهراً عن فصول الجاممة وعن 
دروسها ؛ وم يكن لعب غاب ولکن للقراءة ؛ ول | تكن ترا 
وام و ة فا لكتاب : 
1 بلّورات لأجسام زلالية 6 وف 3ك ان يمرا كعك 
ونشرات لو الم علها رجال الأمن لنقوه إلى مناجم سيرب ؟ 
وکان یسهر الليالى » ویکر ع جاونات مرن الشای » وخطب 
رفقاءه ‏ وم أجداد بلاشفة اليوم » لب هانجة ساخبة جاحدة 
تتكر وجود الله حتى لقبوه « لا إلّه » » وجاءت خائمة السنة 
فقام إلى دروسه الى تراكت ف الأشهر السابقة فففلها عن ظهر 
قلب ؛ وكانت له ذاكرة أشبه شیء باسطوانات الفونوغرافات 
من بالمقل الانسانی » غاز الانتحان وظهرت النتيجة فكتب 
إلى أهله يقول ۵م اه جح وكان أول الناجحين » وفوق ذلك نال 
ييا 

وكان متشیتیکوف شديد المجلة فى أعسه نفسه » ود اضف 
يسبق الزمن ہما وحملها على أشياء قبل أن نی أوانها . بمث 
بالقالات الملبية وهو لا يزال فى عقده الكاتى » وكان یکتها فى 
سرعة ماع بمد ساعات قليلة من تحريرمجهره على بقة أو خنفساء» 
ويصبح الصباح فيعود إلى مجهره ليراها مرة أخرى » فاذ! به بری 
مالم يكن رآء بالأمس فیسرع بالكتابة إلى رئيس ررر الجلة 
يقول له : « أرجو ألا تنشر مقالة الأمس » فقد وجدت نضی 
عخطنا . وأحيان كان برل القالة فلا تنشرها الجلة فيثور وينضب 
ويصيح: : « إن الدنيا مجهل قدرى » ؛ وبذهب إلى غرفته يتأمب 
الوت وهو يمسف صفی اليائس الزن : :« لوکنت ق ميو 
الم 9 ¢ 

بک وناح لأن أساتذته والناس لم يَقنْدِروا مواهبه حق 
قدرماء ولكن | يفت ذلك فى عضده و يستطع أن ینتم 
من أمله » فنسى ما كان اتواه من قتل نفسه » ونی ما كان من 
ضيقه ووجع رأسه ؛ آناه له جه القيم تعر کی 
ولكنه أفسد على تفه الفرسة كلا أمكنته من إجراء بحث 

على تم 7 متواسل » ذلك باه کان داعا يشاجر أساتذته وینازع 

معلميه . وأخيرا کتب إلى أمه » وكانت تؤمن به وتمطف عليه 











؛ لطويت جسمى فى صد » 








من اللاثقريات الرخوة 


عندما تريد اهمه 


وتفسده» ققال لما : « إن أ كبر هی أجده فى دراسة البر وتو بلازم 
۳۳۵/۵۵ ق دراسة مادة للم الية . . . ولكن روسيا 
خاية من الم والاء » . وع ه_دا ذهب مسرءا إلى جاممة 
فرتزرج 0ء۷ بأل انيا ؛ فوجد أنه وسال قبل ابتداء العام 
الدراسى بستة أسابيع.. فأخذ يبحث عن بمض الطلبة الروسيين 
فوجدم » ولکنهم ل يرحيوابه لأن کان يهوديا » فضاقت بنفسه 
مسالك الخياة » وعاد رأجماً إلى بلده وهو یمتزم الوت . وکان فى 
حقيبته بضمة من الكتب ال اقتناها » وكان من يدها كتاب 
أسل ال جناس نعم اه نچا لصاحبه دارون » وكان خرج 
إلى السوق حديةا » فقرأه » وني جرعة عقلية واحدة بل مكل الذى 
فيه » وصار من أنصارنظرية النشوء الشديدين . ومن هذا الوقت 
دان بهذه النظرية إلى أن هيأ له الوقت ليصطنع اتفه من الم 
ديانات جديدة يدين مها 

سى ما اختطه لحلاك نفسه » وبدأ يمخطط المطط لأبحاث 
فى هذه النظرية الجديدة » ورقد اليل ولتكن ل ينمه لاه أخذ 
بتخیل الميالات عن ساحات واسمة قد امتلأت بطوائف 
الأجناس الميوانية من الصرصور الصنیر إلى الفيل الكبير » ثم 
مخيل إلى جانها حيا بالغ الصغر هو جدها الكبير ابید 

وكان هذا الانقلاب بده حياة متشيتيكوف الق » فانه 
عندذ خر ج يحاج ويشاجر من معمل إلى معمل » ومن روسيا 
إلى ألانيا إلى إيطاليا. » ومن إيطاليا إلى جزائر هيليجو لاند 
۵ وأدام هذا الشجار و مجاج عشر سنوات » وا 





فى بحث نشأة الديدان » وانهم لوكارت ها مالم الميوان 
اب و أن لدتسيو سر ال 
وكان لا برجي لها أن تتم جاء بعظابة وضرب 
فما يكلنا ده ضرية الستقتق اليائس بريد أن يكشف فى بطلا 
عن سر النشوء » فلا آجزه أن ید پیب ری باذ تق 

من الزاحفة عبر العمل . كان متشینیکوف على نقي کوخ ولوفن 
هوك » فهذان الرجلان المظیمان عرفا كيف يتاطفان إلى الطبيمة 
فالتا عا ردان وفازا منپا اواب آما صاحبنا فقراً 
کت فى نظرية النشوء » فألممته وحسته » فآمن ها 

وأعلن إعانه مسموعا عاليا » ثم جاء بمد ذلك يما التجارب 
لا لفتحن بها عقيدته الجديدة » بل ليفرضها على الطبيمة فرضاً > 
ولیدستها فى حلقها لتبلمها اغتسابا . ولکن المجيب أنه آصاب 





اسا كنات ميد 











arr‏ ارس ال 


فى هذا أحيانا » وعندئ ذكانت إصاباته ذات خط رکبیر . وم يكن 
عندئذ يمل شيا عن الكروب » أعنى فى خر العقد الثامن من 
القرن الافی . ولكن الماحهكالجنون فى إثبات أن الأسلح هو 
البق » وأن الفاسد للذهاب » هو الذى ساقه إلى تلك النظرية 
البديمة الخلانة نظرية ة الحصانة التی تصف كيف یصد الانسان 
مجبت الفائكات من الکړوب . وهی نخارية جبيح بها رغم 
مفاهرها انلیا الذى لا يدعو إلى التطامن لها 

كانت السنوات انس والثلاثون الأولى من حياته كثيرة 
الاضطراب والسخب أشرف فها على الهالك » ولكنة سار من 
طريقها ار على جسر ضیق نفذايه فى آخر اس إلى الشهرة 
اواسمة التى كانت تنتظره على شواطىء صفلية فى البحر الأبيض 
التوسط . وتزوج قبل أت يبلغ الثائئة والمشرين لدامیلا 
فودورفتشى :۲۵0۵050۷0 1.1۵010 وكانت مسلولة حتى كان لايد 
من جلها فىكرسيّها إلى حيث يمقد زواجها . وتبع هذا الزواج” 
أربع سنوات مضت عليهما فى أبأس حال وأ كثرها استدراراً 
لارجة » قضياها ير بمضهما بمضا عبر أوريا یجثان عى أن 
يحدا لذات الصدر دواء . وف أثناء ذلك » وف أثناء مريضه هذه 
الروجة المليلة السكينة غریض عطوف حنان نوتر عصبه وثقل قابه 
کان بختطف سويعات بجرییفیها ارب یدرس بها تنشو بق 
النبات والأسفنجيات والدود والعقارب » بريد بذلك أن بقع على 
| کتشاف بن الناس فتأنيه من وراله أستاذيّة تدر عليه مالا 
کب . وهس لنفسه وهو يكتب رسالاته المانية » ومس شا 
وهو یمث بلرسل ويدفع بالوسائط ويختط الخطط ويحاور ويداور 
فى طلب الوظيقة » قل : « إت البقاء ليس للأسلح ؛ وليس هو 
لل كثر طيبة وخيراً » وإنما هو للأشد مكراً وللأنكى خا 

وتات لناميلا . وکانت قشت آمبا الأنغيزه ‏ تخلص من 
آلامپا بالرفين » فقتبس زوجها عادةالفین متها » ولا نفض 
قبرها عن يديه قا عنه هاا بضرب فى الأرض » واخترق 
أسبانيا متوجهاً الى جنیفا وهو يزيدكل يوم مقدار المقار الذى 
يتعاطاه » وساءت عيناء أثناء ذلك وآلته ألا کیبر] . ونا الباحث 
فى الطبيمة إذا لم يكن له عينان تبصرا ان؟ اوسرخ : «ماالقا يق 
هذا الميش ! 4 4 وا جرقة ارقم 

























قاتلته » ولكنها كانت أ كير ما حتمله المدة فقاءها . وصرخ 
م آخری : «ما نع هذه الحياة ! » » واستحم استحامة 
ساخنة وخرج منها يتعرض عامدا الى المواء البارد الطلق عى 
أن تصيبه من ذلك نیمونیا فتذهب بحياته » ولکن يظهر أن 
الآلمة الحكيمة الزاحة الى تقوم بتجويز البحاث لهذا الكوكب 
شاءت 4 غير الذى شاءء لنفه » أبقت عليه لاجة فى انفسها . 
وق هذه الليلة عيبا ساقته رجلاه الى حيث آبصر طائقة من 
| شرات کالنام ندور وندوّم حول لحب مصباح . ذاستوقفه 
هذا النظر ووقف یتأملهبتجب ظا ونم مفنور . صاح لنفسه : 
« إن هذه الحشرات لا تعيش إلا ساءات قايلة » فلیت شعری 
كيف يستفاد بها لدرس نظرية بقاء الأصلح ؟ » . وبهذا عاد 
فوصل من جديد مجاربه القطوعة 

حزن متشینیکوف على زوجه حرا شديدا » ووجد عاها 
وجداً مبرحاء ولکن ایام كانت سريعة فى شفاء الوجد ولام 
الجر ح المميق . وتمين أستاذا فى جاسة أودسًا » وفى هذه 
الماسة علم ظرية ب اء الأسلح » وفها وشح عله » وارتفع 
قدره » وزاد فى الناس إجلاله . ول مض سنتان على وفاة زوجته 
الأول حتى التق بفتاة فى الحامسة عشرة » فى وجهها بشاشة » 
وف قلبا ذکاء . وكان اسها أو لجا » وكانت ابنة رجل ذى يسار» 
ونظرت الیه » افأسركت عينها إل قلا قالت: « ٍن .وجهة 
کوجه السیح فى قدسيته » لونه امتقاع » وعليه سحابة مر 
كا بة » .و عض طويل من الزمن حتى تزوجها 

ومنذ هذاالزواج مدأتحيائهكثيرا » وقات نداءاته لمزرائيل 
كيرا » وأخذت بداه تتعامان اجراء التجارب لتلحق بمقله الذى 
نشج قبل أوان » وأصبح ام دی » وتملّى به اعات ؛ وأدخله 
یکل أل يرا ترس ا ی م يسمع عثله » وأخذ د 
1 ولا بدخلها فى هذا الدين علدا وف » وعلها حی عر اژداج 
وفنه ! وعبدت فيه ذلك اليقين الفرق الذى أعطاء العم ای وار 
أنها قالت بعد ذلك بسنوات كثيرة : « إن الطريقة الممية التى 
طیقها زوجی فی غیر عاد ف کل خی جاز ألا تخل لنا الا 
شرا فى تلك الساعة الغطرة من حياتنا » واللفس دقيقة امس 
فى انتقال ها من حال الى حال 


( يتبع) 
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للتاريم الیاسی : 
2 البوم السابع من سار 
ضس بت مسر حیتا ف برلين 


للدکتور بوسف هيكل 
موقف دول لوار نو وقرار كلس امهیر 
لثر الآن ماذا كان رد الفمل فى عواصم دول لوکارنو » 
وموقف فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإيطاليا إزاء حوادث ۷ مارس 
والذكرة الألمانية : 
کان وقع قرار ۷ مارس شديداً على باریس » ولقد أهاج 
الدواثر الرسمية والرأى العام »برغم أت هذه لول كانت ق 
الحسبان » وأول عمل احتياظى قامت به حكومة باريس هو إبقاء 
الجنود الذين کانوا على أهبة الذهاب إلى ييوتهم تحت السلاح 
إلى أجل غير مسمى » ثم إرسال جنود وقوى حربية لتحتل القلاع 
الواقمة على الحدود الألانية 
وف الساعة السابمة والتضف من مساء بوم الأحد الوافق 
۸ مارس أل مسيو سارو » رئيس الوزارة الفرنسية » خطابا 
فى الرادو على الشعب الفرنسی » عرض فيه الملاتات 
الفرنسية الألانية منذ المرب والجهود التى بذلها فرنسا للتوفيق 
بين الجارتين" . . . وقد صرح بأن المسكومة عازمة على الحافظة على 
بعاد و91 لوس ال نامگ . وأنها ترفض 
منهاج امر هتلر لسببين : ألما أن ألانيا قدمت مثلين فى تمزيق 
الماهدات بقرار منها وحدها خلال سنة واحدة » وهذا الممل 
الناى الحقوق الدولية يدعو إلى تزع الثقة من الماهدات القبلة 
لق قد سه + والسبب الثانى وهو أشد فظاعة » کون ألانيا 
قد أرسلت قوى عسكرية إلى أراضى الرين خلا لكل نون دون 
أن ن تملم الدول بمزمبا قبل تنفیذه » ودون أن تفکر ق القاوشة 
مع دول اوکارئو للوسول إلى حل مض » بل جابيت هذه الدول 
» قاس الواقم 4 il accompli‏ فى أبشع وأنظم صوره . وقال 











بان فرفسا سترقم ار اوی ا اي 
قواها المتوبة والادية نحت تصرف مؤسسة جنيف .. 

وق‌بوم الثلاناء الوافق ٠١‏ مار سألق مسيو سارو « رسالة » 
الحكومة »۰:00 فى حلس النواب » ؤمسيو فلاندان فى يحلس 
الشيوخ » وعررضت الحسكومة فما عسال الحسكومة النازية 
الخالفة للحقوق الدولية » وغزیقها الماهدات القدسة , . . وأإن 
بأن عمل المرهتلر لا يضع على بساط البحث مشكلة ارين » بل 
2 حرمة الماهدات والملاقات الدولية وكيان عصبة الم : 
وقال إنه إن أخنت کل أمة ترفض الماهدات حسب إرادتها 
فلا سلام ولا حرمة للقانون » بل حل حل الق القوة الادبة ... 

وف هذا المطاب هدأت حكومة باريس ثورتها » ولطثت 
رفضها البات فى الفاوضات » وقالت إا لا ترفض الممل لحل 
الشاكل الالية ولتحسين الملاقاث الفرنسية الألمانية » يم 
أت فرنسا لا تستطيع الفاوشة تحت شفط القوة ی تمز 
الماهدات الوقع علا عن طيب خاطر 

وأخذت الصحافة تندد بأعمال امرهتلر وتبين انلطر الذى 
..- وتلوم إبريطانيا 





سيواجه أوربا نتيجة لمدم احترام الماهدات 
لاتباءها اللين مع ألانيا ولسايرتها لها .. 

أما فى لندن » ققد أخبر مستر ايدن السفير اللا عندما 
تم منه مذكرة بأن حكومة جلالته غير راية عن اتاك 
الاو خرن الماهدات . وقال فى خطابه الذى ألقاه فى مجلس 
المموم فى ٩‏ مارس يمد أن آبان مالفة عمل المر هتلر الحقوق 
الدولية » واللطر إلذى ينجم عن اتباع مثل هذه السياسة » إن 
عمل أ انا لا يمد ندید غير أن الحسكومة البريطانية تصرح 
بأنها ستکون فى صف فرنسا وبلجیکا نبا إذا هاجت ألانيا 


وغریب أن يقول ستر ايفن بأن عمل آلانا لا بسد 
مهديدا » ومماهدة فرساى صريحة المبارة فى قوطما (البند 44) 
بأنه فى المالة التى تخالف فما ألانيا مشمون البندين 4۲ و 4۳ 
ف تمتبر قائمة بممل عدایی حو الدول الوقمة على هذه الماهدة 
وعاولة تمكير سفو السلام » 

ولك يتثبت مستر بلدون من أن الأزمة الحالية سنوف 
لا تقود بريطانيا إلىتطبيق سياسة « المقوبات » الاقتصادية على 


rt‏ ارستاة 





ألانياأصرعل أن ر افق اللورد الیفا کس مستر ایدن جيم 
اجتاعاته الى لما علاقة بحوادث الرن » واللورد هاليق ا كس 
صديق ألاناا مم ... 

وکان وقع حوادث ۷ مارس ف الدوائر السياسية اللندنية 
نقيض ماکان عليه فى باريس . وإ ن كان ساسة لندن غير راضين 
عن الطريقة التى اتبعها هتار فى الوصول إلى احتلال أراقى 
رن غير أنهم وافقوا ضمت على نتيجة عله » حتى أن ىضم 
صرح بذلك » والبمض الآخر أخذ يقول بأرف عمل هتار 
ما هو إلا فرسة مناسبة لل الشكلة الأوزبية » وخصوما لازالة 
كل خلاف بين انيا وفرنسا.! وكانت السحافة » وع رأسها 
« التيمس » تقول بهذا الرأى . ولا حب فى ذلك » إذ أن الرأى 
العام فى بريطانيا نام على مماعدة لوكارتو » حتى أن ١‏ كانت سیا 
فى ضياع شهرة السير استن ثعبرلين من جهة » ولأن حكومة لندن 
تريد انماش ألانيا وادخاها ضمن حلقة الدول ذات الكانة فى 
السياسة الدولية » لک تتخذ منها سنداً ضد فرنسا التى أخذت 
تما کی بريطائيا مماكسة ظاهرة:فى سياستها المارجية » من 
جهة ثانية » ولقد رأينا المر هتلر عرف كيف يستفيد من هذا 
الشمور البريطانى ويستغله 

وموقف پلجیکا يشابه موقف فرنا : فلرأى فى ار 
السياسية والرأى العام ضد. حولادث ۷ مارس على خط 
لاسا وأن بلجيكا 00 
التى فى » فى رأى المر هتار » سيب زوال لوكارثو .. 

أما إيطاليا فازمت الصمت » و د ماتيا راق ق 
على أن ممثل إيطاليا صرح بأن عکومته حترم اوکارنو » غير أن 
ظروفها الحالية ترعغمها على التحفظ 
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رفمت فرئدا وبلجیکا وحدها الدعوی|ٍلحلسعصبة لام : 
فى حين أن معاهدة اوکارنو توجب ذلك على جیم الموقمين عليها » 
إذمى تعتبر احتلال أرافى ارين عملا عدانيا حو کل من 
التماهدن .. 

وكان مكان اجماع محلس المصبة عاسمة بريطانيا حسب‌اقتراح 

تر إبدن . وعقدت الملسة الأولى الساعة ۱۱ من ماح بوم 








السبت التالى وادث ۷ مارس » فى قصر « سنت جيمس » 





وکانت سرية » وقال مستر |بدن فىهذه الجلسةإنه يظهر له من إلادة 
١‏ من سك المصبة وجوب تمثيل أمانيا نی جلسات مجلس المسبة . 
ويمد جدال حول هذا التفسير لمادة ۱۷ تقر أن برسل سكرتير 
لس المصبة برتية إلى ار هتار يقول فها بأن « . . . مجلس 
المصبة بدعو حكومة ألانيا بصفتها عضواً فى مماهدة لوكارنو 
تدرك فى غص ماس المصبة للدعوى التى رفسها حمكومتا 
فرنسا وبلحیکا ... » 

ولقد ذهب مساء وم السبت السير اريك فيس » سفير 
بريطانيا فى لین لقابلة بارون فون نيرات وزبرخارجية ألانيا لمله 
بأن بريطانيا تعلق أعمية كبرى على قیول ألانيا دعوة علس العصبة . 
ون سباح الأحد زار السير إريك فيس «ازعم » وأوقفه على رأى 
حكومة لندن 

وبمد أن استشار ال هر هتار مستشاريه أرسل إلى سكرتير 
المسبة يخبره بان حكومة أمانيا تقبل الدعوة مبدئيا على شرطين : 

ولا : أن یکون لمثل حكومة نا حق الساواة مع بقية 
مئل أعضاء الجلس فى الرامات وقرارات الجلس 

وثانهما تسل .حكومة ألانيا تأ كيدا قطميا بأن الدول 
المنية ‏ 0000606۵ - مستمدة للرخول حال :0:40:۷1 — 
فى الفاوشة على « منهاج السلام الألاتى » ؛ الذى بترونه ( أى 
الدول ) و اد السيادة الألانية فى آرافی اارن کطوة سياسية 
متحدة » وجزأر أبن متلازمين لا عکن فصل أحدما عن الآخر 
بريطانيا الشرط الأول ممقولا ومتبولا» وأن عزم 
کان ولا بزال أن تکون ألانيا فى لندن على قدم الساواة 
مع الدول الأخر ی . وأما الشرط الثانى ققد أغضب الدوائر 
وآثار الصحافة على حكومة برلين » وکتبت مفالات 
ت فما أعمال هتار وجوابه الأخير » حتى أن لمجة 
« التيمس » کانت غير مألوفة . وتما قالته فى عددها السادر فى ١١‏ 
مارس إنه يحب التذّكير وإعادة القول بان عمل أمانياكان مهيئاً فى 
أسلوه » و 2 إن دولة غير شريفة قادرة دام وأبد على أعمال غير 
وأنه حجر عثرة حال قبوله » ولا عکن لفرنسا احتله 

وق اواتع لقد أثار جواب المر هتار الرأى المام الفرننى 
وأخذت السحافة تهاجه مراجة عنيفة » واضة اللوم كله على 
ریطانیا لساعدتها آلانیا وتشجيمها شا . 





















ولقد صرح مسیو 





ال ۰۳۰ 


فلاندان لراسیی السحف بأنْه برفض طلب المر هتار لسبب واحد 
فقط : هو أله قدم لندن لیسجل‌الاعتداء على لوكارنو ؛ وهو لابرید 
مناقشة أى شىء غير هذا » حتی و ان کلفه ذلك مفادرة لندن وترك 
علس المصبة 

ولا ری ار هتار أن الرأى المام نام على جوا » خثی 
خسران عطلفه عليه » فممل على تخفيف وقع جوابه » فأرسل إلى 
یه تشد يخبرها بأن خطأ قد حصل فى ترجة جوا ؛ 
إذ أن الترجم قد ر دجم کل » (forthwith » al, » Alsbald‏ 
اس يحب ترجتها بعبارة 2 عونم in due‏ ¢ 





أى «ق‌ آقرب وقت » 

وتلى تلك الجلسة السرية أول جلة علنية للدورة )٩۱(‏ 
غير العادية ملس المصبة الساعة ١١‏ والدقيقة 40 من يوم السبت 
الوافق ۱4 مارس 9 مستر بروس 80066 . وجلس عن عينه 
مسرو فلاندان وستیور جراندى » وعن يساره مستر افينول ومستر 
إبدن » والرفيق ليتفينوف وكلونيل بيك » وبقية الأعضاء على 
الانیت 

وبمد أن قرأ الرئيس اللانحة التى قدمتها فرنسا وبلحیکا» قام 
مستر إندن ورحب بأعضاء الجلس بالنيابة عن الحسكومة البريطانية 
وقل إنه يترك الكلام إلى ممثلى فرنسا وبلجيكا ء وسيبدى وجهة 
نظر أبريطانيا فى وقت آخر 

ثم ام مسيو فلاندان وقرأ بیان فرنسا بسوت هادىء 
وجل » وقال بأنالواجب هوالذى دما فرنسا إلى رقع الدعوى إلى 
ملس المصبة لا حتها فى ذلك » لآن لفرنسا الق فى امخاذ 
إجراءات مادية وعسكربة لاعادة کل شىء إلى ما كان عايه » غير 
أنها فضات ألا تزيد فى تمقيند الشكلة » بل تريد الوسول إلى 
خل سلى ومرضىٍ ؛ ومی تق فى عدالة مجلس المصبة : وتطلب 
مق أن يض قرارآ مبينة فيه الاجراءات الفعالة التى يجب أمخاذها 
لوشع المق فى تصابه » وقال إن عمل ألمانيا يشم السلام وكيان 
عصبة الم نی خطر عظيم . 
احتلال أراضى الرينعملا 0 » وا مدة وكا رتوتمتبرء تمديافق 
الماهدة ؛ وإن فرنسا تطلب تسجيل هذا اتمدى فى الجل 
ار سی .. 

(تع) 


.. وأبان يأن مماهدة فرسای تعتبر 


رسف هيل 





المتنى يعشق...! 
لللاستاذ مد سعيد العر يان 





ھکل آدباه على أن انی ن السواد من 
أعل الكوئة » وأن حياة الكتاح شنله وملات تاریضه 
حق لم يكن فيها من الفراغ ما يعي" 3 أن كتوق الب ریم 
عن احساس المابشی 
« ولکن صديقنا الأستاذ مود مد شاک یری رأيا 
غير ذاك ؛ فيزعم أث التي علوی مشکور النب » وأنه 
كانت له فى بلاط سيف الدولة قصة رام بينه وبين خولة 
أخت الأمير » كان ها أثر ایا فى شعره وحياته من بيدلا 
۶ وهو رأى جديد'فى تارج التنی » آحب أن طالفة 
كيرة من أدبائنا لا تطمئن إليه ولا تأخذ به » حرصا على 
اثقالید ... أو <فاظا على القديم وحب 
«أما هذا الرأى عندى فهذه قصته » تجلوغامضه » وتؤلف 
ريه » وتكشف عنه على اضوء من الفن يبي" الباحث النمف 
أن عبادل أو يقنم ... ۰ 




















مفی الفتی الملوی" الثائر التوئب (أبو الطيب التنی ) » 
تتقاذفه الفلوات من غرية إلى غرية » ونتراماه الأحداث من بلد 


ال جوا ون لبنى والشر والحسد» 
ویقمد له ی کل عرص رکید پتربص . 
من أبوك يافتى ؟ وما بلرك ؟ . a‏ 


ا سوق" (الا دعیاء) نكر عليه أن 


هم 


! هذه جدئه على الفراش 


أما الأأولى قن ونما 
يجهر بعلویته » وما له قبل" بأن يناز هم 
.مها قد 





وأما الااخری 
تحتضر » وحدة متقطمه فريدة ‏ فأ 
(التكوفة) ليتزود مها بالنظر الا خر ... : 

وه 

لن اللك الیوم ؟ إنه لاروم والترك والمجم ۽ ولا ساطان 
انير الروم والترك والمجم ۰.. فى العراق ؛ وفى مصر » وفما بين 
لآ سی :ماق ارق والرب فا لاعاجم ساطاتهم 
على الدولة البربية » فأيان یلتفت الشاعی المرفی لا جد إلا ااروم . 








ومن أبن لا ی الطيب أن يكن إلى ذاك أو یستقر اليه ؟ له 


(۱) التتطف : اي سنة 13175 





۹۳ الرسالة 





لیری بصره إلى هنا ومتاك » فلا رى الا ما يحزنه ويتهاوق 
يآماله ؛ لقد خرج إلى الذَنيا طريداً يتما » يتكرون عليه نسبه » 
ويتكرون عليه طموحه ؛ ثم ها هو ذاك وقد سلخ أرما وئلائین 
يتلفت حواليه فا تزيده النظرة إلا شمورا بالوحدة وام 
وا . ولکن فى أعراقه يغور دم المروبة » وفی أعصانه 
اتيش آنان الاب وق نسه تبمس ان آلشمر 
میرب الطیب » فاجع ععتك على الجهاد 
حتى تبلغ » فتنال منالك من ( الشامتين ) » وندیل للمريية من 
( دولة اللدم ) . 

وانطلق الشاعى التوثب يطوى البيداء مطوياً على ثم وأ 
وف نفسه أحقاد تثور » وأمانى تصطرع . . . حتى انتعى الى 


بی مدان 





#۲ ۷ ۷ 

. هنا دولة المرب » وهنا عل المروية » وهنا تستقر الأمانى 
لنستج للجهاد . واجتمع الشاعى المرب ای » باه رد 
۳ ؛ واننقدت أواصر الود بين أبى الطيب التنى وسیف 
الدولة بن مدان . وآثرء الأمير وأدناه وفتح له باه ... فاذا هو 
من ه کیمض أهله ... وتراءيا فلب لقلب » فا ینهما سر ولادونهما 
حجاب ؛ وتكاشفا رأيا أی » فا ها الا فکرة واحدة تسى إلى 
هدف ؛ و تور الأمل” امشكّرك من بميد » فاذا ها على اناوت 
بتذاكران الرأى » ویتحایلان للظفر . 

وسار شا لمیر صفیّه وخلیله وساحب سره » يلاه 
ید بلا إذن ولا ميعاد . 
وعرظه ( خر ) بنت حدان » فدرفت زجلا وعرف:.. 

وقال أبو الطیب : « لله أنت با ابنة الجد ؛ لمينيك كنت 
أطوى البيد وتتقاذفی الفاوات ! » 

وقالت خو : « ومن أجلك أن يا أب الطیب »كانت نحل 
ل الأحلام ما لبس من دنياى ! » 

وطوت آخر كلاتها فى ابتسامة » وأطبق الشاعى شفتيه على 
كلام ؛ وقالت له عيناها . . . وقالت لما عيناه . 

ودخل الشاعى فى تاريخ جديد . 

ا ع # 


.. وعرفه حاجب الأمير وأهله » 





وقال التنى لسیف الدولة : « أشراكيا أميرى توف من 
أمرى ما بقتك بارا ... ؟ » فوعده سيف الدولة أن موجه 
ا 

وراح الشاعى يحل ... ثم عاد يحاول أن بلق ساحبته فیقول" 
لما وتقول له » ولکن البابكان ع الق ؛ فلوی وجهه 
عن ها وفى نفسه شوق وحنين » ولكنه استمر يحل ... ! 

ومفی پنشد آمبره من شمره ... أذللة شمر التنی اثاثر 
التكبر ریپ الوحشة وطرید الفلوات ؟ أم هو القن النسنوى” 
البديع بهیء للشاعى مادته ویسنم له باه ... ؟ [عشت وسوسة 
اب 

وعم سیف الدولة وطرب » وسم جلساژه فعرفوا ال جرس 
والرنين ؛ وهم سشاعى فى أذن ساحبه » ومال صديق على من يليه » 
وقال المامس للسادس : « إن شاعى الأمير لماشق ! » وامتدت 
للكلام أطراف وأذناب .. 

وراح الثناعى نان يحاول أن يلق سإحبته » فاذا من دون 
... وعأد إلى الأمير يستنجزه الوعد » فاذا الأميرنى 
شغل عنه بالروم وحرب الروم » فهو يستمهله إلى حين ۰۰۰ ودجع 
إلى نفسه يستلهمها الصبر فلا تلهمه » ويستمينها على ما جد فلا 
تمه ... ونظر حواليه فاذا عيون تنظر » وإذا شفاء” تبتسم » وإذا 
ألسنة فى أفواه تلجلج بکلام ... 

ک یلق الماشق من نأى المبيب والدار قريب ... ؟ 

وقال الرجل لنفسه : « ما أنا والامي وأخت الاأمير : ان 
كانت لی فايحول بنی وينها ؟ وان كانت عد بلا وفاء 
فا مُقالى ؟» 

وقالت له نفسه : « هون عليك يا ساحى » لاحب 
بلا وجد ٤‏ إلا أن کون نا" بلا احراق ! » 

مد الشاعى يننظر ويح » ولكن الأيام لا تنتظار » ومفى 
شهر فى أذيال شهر » وتصرم عام وراء عام » والشاعی الماشق على 
سيره برجو ویتق .. 

وقال ( أبو فراس الجدانى ) الششاعى لصاحبه :ما هذا الرجل 
يننى وين ول وحن أولاد عمومة ؟ آما کفاء عله مر 
الامير ؟ أبعدنا وأدناء » وحرمنا وأعطاء » وأسكتنا واستمع 





الباب و اپ 





rv الرسسالة‎ 








اليه ؟ أفيطمع بمد ذلك فى نسب الاأمير وصهرء 

وجاءت مقالته تسى إلى التنى فنالت منه ... 

« أبو فراس يطمع فى خولة ؟ ولكنها مسماة على 
بين الأ مير والوفاء عا وعد أن آبا فراس من عمومته ... ؟ ومن 
أكون إن كن ذلك موضی من نفس الا میر ... 4۶ 

فمادت نفسه تقول : « بض هنا با صاحی » إن الب 
وال شت واو مد کوان ضع الي 
والخيلة .. 

۳ ق التكبر لم يستمع هذه الرة الى نفسه وهواء ؛ 
ق ف امار يكال اللي ؛ وهل كان للنتنى أن مخضم 
الحب أو ر يتفرع ٠‏ 

7 

وتوزعه المشق” وین » وتقاسمته عة الرجل ورقة 
الماشق ... وغدا على مجلس الا میر ینشده » فاذا الحب الستور 
ن » واذا النفس الثائرة تفور » واذا (أنت) على لسان 
لداع الاوح تمود أنا) » واذا هو يفتخر وکان يريد أن عدح .. 





شش 





وفهم سیف الدولة ما يمنى » .وفهم جلساء سیف الدولة ؟ 
ولكن حرمات الاأمير الكريم ردّت الکلام الى الافواء » 
فا استطاع أحد منم أن يقول : إن فى يبت الامیر قصة غرام 

ولکن ( أ المشائر الجدانى) لم يسكت » فأرسل غلانه 
يأخذون على الماشق الری" طريقه ... وجا الشاعی من كيد 
كان يراد » ولکنه ‏ ينتقم » وشفع للمدو عند الشاع آنه 
میب ال انیت 
۱ واستیأس التنی ونفد سيره » نازیم الرحلة الى بمید لمله 
أن ينسى .. 

وفارق سيف الدولة متکیرعنز) ابيا » ولكنه خلّف قلبه 
وراءه؛ وخْدَّفالا مل فاللك والجاه والسمادة» وأيقظته الحقيقة 
بعد حل دام تسع ستين ؛ ومفی على غير وج وقلبله بتلاشت 
إلى تلك التى خلفها وراءه ؛ وعادت تتقاذفه البلاد » وتتراماء 
القغار » يساوم للمجد » ويجاهد للامارة » لمله أن يمود إلى من 
يحب وعلى رأسه تاج 











ومضت سنوات » وقلب الماشق ما ینف نبض ‏ وما يبرح 
بذكو هواه رومن حب ؛ فا ينقد مرا الا وفیه لوعة من 
أثر الفراق » أو حسرة من وحشة الحبيثٍ التالى ... ؛ 


واأسفا لشتاق, بلا أمل ... تمضى لياليه بر جديد » وتتقفی 
أيامه ا بمسده «غيظ الاين على 
القد .. 

تب رای أ ون وس ات الابقا أ اق 
الذى اختاره فرار] بكبرياله ... ؟ 

ودخل الكوفة يطلب المزاء فى الوطن الذی حرم دخوله 
منذ الشباب » تتجاذبه الكبرياء واموی » وتتدافمه الأمای 
والذکریات » ويسترجم الافی وتف بلند ۰ . . ولکن 
ما استقرت أنه النوی حى جاده النبأ ... 

ونهاوت آمال الشاعی أملاً أملاً فا عاد يتك » وناات 
منه الجسرة واتنج صت کج + وسکا آمین شترا 





ماتت خولة ... ! 


المربية سنتین لاینشد » والشمر یترقرق دموعاً ‌عینیه ويتصمّد 
زفرات ۱.۰۰ 

يا با ؛ إن النفس لا تجيش بأبلغ الشمر إلا حين يتأبى 
البيان على اللسان 1 

واستنجزه الب أن بو فا 
القاتلة بعد عام ثالث ... ! 

وسکت: شاعی المربية الى الا بد » ولكن الناس ما تزال 
تتحدث عنه بمد ألف سنة من مر الزمان ولن تزال .. 

وكتب فى تاريخ الا دب قصة غرام مجبية » م يمرفها اناس 
إلا بمد ألف سنة » لان الماشق فهاكان أ كبر وأعظم من أن 
يقول ؛ « آنا أحب .. ! » 

وظلت هذه القصة سراً فى ضمير الني بکل هذا الزمان . 
أكون بهذا الکتان المجيب رضا تیا لسبر هذا الشاعن 
الماشق : أبى الطيب التنى .. د اا 





. وأصابته الطمنة 








۹۳۸ الرسسالة 





ضره ري على ناميز مى ال ودب العربى 
9 
اشتغال العرب بالادت القارن 
أو ما برعوه الک » littérature comparée‏ « 
ف کتاب تلخبص کتاب آرسطو ق الشعر 
افیلسوف العرب أ الولير بن رر * 
- تلخيص وتحليل - 
للاستاذ خليل هنداوى 
مقر مر : 
إن الانسان لول ع جد باظهار الحقائق عن طریق القارنت» 
والقارنة قد تکون مقارنة فرد بفرد أو شب بشمب . أما الأولى 
فقد تكاد تکون شائمة ىكل مهد لاما رأ سكل نقد . والأوائل 
| نمروا مثلآ امرأ القيس عا غمروه من فیض عبقريته إلا بند 
أن قرنوا شاعرية غيره إلى شاعريته . والانسان مسوق طبه 
الوروث إلى مثل هذه القارنة راق قد تکون غريزية ىك لكائن 
يكر ويشعر . أما القارئة الثانية فهى حديثة النشأة » لأن النقد 
يكن ليخطر فى بله أن يقيم الأوزان بين أدباء أمتين مختلفتين 
ثقافة واتجاهاً وشمورا . ومن كان يفكر فى القارنة ين شكسبير 
وراسين » ودانتی وميلتون » وین مات الأدب ال نی والأدب 
الفرنسى ؟ وکل واحد منبم بعت بوسائله إلى أمة مستتقلة فى 
تطورها وبيئها . ولكن الأدب کا يبدو - له سلطان 
قاي ۰ بری بالمواجز التى تفصل بين الحدود الصناعية ويقتحم 
فى عوام الفكز والميال دو 
# قد وقمنا على متالا بن هذا الكتاب الفیس اعتمدنا 
عليها فى دراستنا هذه + فثرجو الرسالة أن بنا علا بهذا الکتاب وحبنا 
او تعمل لمنة التأليف والترجة والنعم على تدر هذا الأثر الكرم 
( الرسالة ) تلخيس كتاب أرسطو.فى الشمر لابن رشد طبع فى مدينة 


فلورنه سنة 18175 ووقف على طبعه ( فوسطو لارنينيو ) ومنه نسخة 
فى الزانة الركية حت رقم :۱۱۰ 











أن يصد أقتحامه شىء لأنه الأدب ... 











ومکذا نئأت السلات الأدبية ين الم إلا ما شاء ربك ز . 
وربطت ين الفكرين ربطا لا يقوم على مصام سياسية أو مطامع 
مادية وانما يقوم على دنع منارة الشکر واغلاءكلة الفکر . فا أطهر 
هذه الرابطة لو أنها مخرج من هذا الم غير الحدود الى الما 
الذى سودته الحدود ؛ فتجد الأديب الفرننى يحلل الأديب 
الأ ماق دون أن تطنی على قلبه سورة الحقد . وتحد الأديب 
الألانى يكنب عن الأديب الفرنسی من غير أن تغلب عليه 
ذلك أن عام القكر سما بهما فوق عالهما الحدود الذى 
تمرته المزازات وتقطمت بين وشائجه الأسباب . فما يتفامان 
فى ذلك المالم ویسافح بعشهما بسا 

هذا هو الأدب بالقارنة یسمل على درس ميزات أدب کل 
أمة مقارتها مع ميزات غيرها من الم . وه و أدب -کا قلت 
حديث انللق » شجع على نشره شيو ع.رسالة الأب الانانی. 
وامل رسالة الفلسفة كانت أسيق من الأدب الى هذه. الرسالة , 
لأنها تتتق مرن قيود الماطفة ولا تتخذ مطيتما إلا الفكر . 
والفكر أسلب عودا من الماطفة . والفلسفة وحدها كانت أبمد 
الملوم القكرية شيوعا وذبوعا فى کل عصر » تکتسها الم 
النالبة من الم الغاوبة دون أن يلحقها عار ال کتساب » ودون 
أن تتحوط له . کا نقل المرب الفلسفة البونانية بحذافيرها » 
وطبقوغا على عقاندم الفتكرية والاجماعية » حتى غدا اليونان 
أسانذة المرب فى الفلسفة -. أما. الأدب اليو نای فل يكتب له 
حظ الاتقال فى كثير ولا فلين . ولمل ذلك یمود الى اختلاف 
الاحساس والتبير عند الأمتين . ومن تحب الأيام أن عترج 
النطق اليوناتى مع المقل » ويتبدل حتی يفدو جما من لمقل 
المربى . والأدب اليونانى لا يكتب له إلا الميبة 

ألم يتبدارس المرب الأدب الیونانی » كا تدارسوا الفلسفة 
اليونانية ؟ قد 'يظن أنهم درسوا شيئ منه وسحموا مان هوميروس 
فيه » ولکن ألمانه م تطب لم » لأن هذه الأساطير التى يطفح 
8 آم جاءت فى المد الذى كان يسيطر فيه النطق اليوثاى 
على المقل المربى » فصموا عن هذه الآلحان وم یمیروها التفانا . 
وقد يظن أن لدب المرین الذى كانت ممجزة البلاغة منه كان 
سيد تفه ء لا ميل الى اقتباس قواعد البلاغة من غيره وما 





عي 








الرسالة ۹۳۹ 





فوق بلاغة الكتاب بلاغة . وقد "بظن - وأرجح هذا 
المرب طووا الأدب الیونانی - اعتادا على الظن الثانى - ول 
يلجوا فيه » فر نم ذلك اوق اليوناق النی يستطيع أن 
س اة قهم وعبقريهم کا س أهله 1 ويذلك طنا المقل 
الیوتانی على المرب . أما أدبه فل يكن له فى الدائرة نميب 

على أن هذا الأدب الذى لم يترك له أثراً فى لا مب ألمربى قد 
شغل بمض أذهإن رجال من المزب ؛ شناها عن طريق الفلسفة 
لا عن طريق الأدب . فان رشد والفارابى قذ ناقشا الشعر 
اليونانى لا بالطريقة الفنية التى يتبنى لصاحها أن يتبمها ويتخذ 
لا السبل الختلفة فى نفسها ء وإنما ناقشاء بالطريقة التى اتبمها 
أرسطو. . فاولا أرسطو لم يتصد ان رشد والفارابى للشعر 
اليونانى » فهما فى ذلك متبمان لا مبتدعان . فاذا أثتى ان رشد على 
هوميروس فهوم أن بلسان نفسه وفن نفسه » وإنا ی لأ نأرسطو 
أثنى عليه . وسبب ذلك واشح » لأنهما قرآ تحليل أرسطو 
لموميروس :ول يقرا مومیروس تفه . وبذاك ظ ل الأدباليوناق 
بیدا نهنا . وبارغم من ذلك نرى ابن رشد قد استطاع أن بدرس 
قواعد شمرم ويفيد من تلك القواعد ويعمل على تطنيقها فى آداب 
أمته . وعله :هذا هو ما ريد منه الأدب بالقارنة » وهذه 
القارنة برغم تقصها الفنى جاءت مقارئة حسنة فى بامها » مبتدعة 
وقتها . ألقت على الأدب المربى ضوء دراسة جديدة . على أنأدباء 
العربالذين وقفوا على هذه القارنة وشعروا بهذا التفاوت لم يجدوا 
فى أنقسمم ليم على مناقشة هذه القواعد والاستفادة منها ؛ وقد 
رأو | ماحل باخوانهم الفلاسفة من الوشایات والکاند الى كانت 
تتصب لهم ؛ وألوان الاضطهاد الذى تزل علهم . أشف الى ذلك 
أن الا ان الوصفية والماطفية فى العمر الیوننی كانت تتمشی فى 
تضاعیفها المقيدة الوثنية والآلمة الكثيرة » والعر بکانوا دیدی 
النيزة على عذا لاد زهوا به على الأم > فصرفتهم الأساطير 
عن نذوق ما فى الأساطير 

تذوق مذان الرجلان بعض روائع الأدب اليوناف ولكن 
طبيستهما الأدبية لم تکن لتخول لما أن يكونا زعیمی مدرسة فى 
الأدب جديدة 00 بخرج تأثيرها ما اختصا به . وهات أن 











یفتنم الفيل.وف ما یصنمه الأديب فى عام أدية . فلو آن‌ان الروی 





لا تذوق هذه الروائع إلى حد بميد لفمل أ كثر ما فمل » ولاق 
للشع رأخيلةأخرى وغاذجأخرى » ولكن ان رشد ماعسى يستطيع 
أن يعمل وهو ليس بزعيم مدرسة أدبية ! إنه يجادل ويحدد 
ويهدى إلى مناهج ومناهج ولکنه لا يخلق شی 

إن فضل ابن رشد على الأدب المربى فى هذا الكتاب لفضل 
عظيم لأنه يدل على العربى الأول الذى کتب عن الأدب بطريق 
القارنة » ووفق فى هذه القارئة كثيراً ؛ ودل بعد ذلك على 
أن المرب جربوا أت بدرسوا الآداب الأجتبية ليستفيدوا 
- اليوم = للأدب 
الأجنى أ كثر ضرورة منها بالأمن, » بمد أن امتزجت عوال 
الفكر واتحدت مناهج الأذب » وأصبح لا بليق بنا أن نترك 
الأدب العربى مورا فعزلته مام ا . وما الذى 
بخشی علیه ؟ ونا صيانته ووقايته فى تعريضه للدواء والنور لا فى 
حجبه عنهما » وفى تقريبه من الآداب العالية حتى يسام معها 
فى تأذية رسالها لا فی تنفيره منها وتتفیرما منه » على أن یی 
أذينا حتفظا بألوانه » ویتی أديبنا ام على ابدائها لا عى اخفائها ؛ 
وبهذا تحقق غابة من قالات الأدب » ونفتح لنا زاوية فى عمارة 
الأدب » وتككل انلظوة الأولى التى خطاها الأوائل و يكلوها 


رصم الأب وغر صبره الم : 


ويفيدوا من قواعدها » وإن دراستنا 


وقمت مصادفة على مقالات منثورة من هذا الکتاب» وی 
مقالات لا تكاد تؤلف الصنف كله »وا وجدت أا تعطی 
فكرة عامة عن الكتاب ومنهج ساحبه ومترجه فيه «وقد يقت 
أن الغرجم انما عنى به لأنه أثر من آثار أرسطو » ولآن قواعده 
فى الشمر ذهبت قوانين عامة » لأن أرسطو الجبار الذى أراد أن 
,فرض سلطان المقل على كل سلطان أراد أن بوحد مملكة الشعر 
ويمسك على الاحساس كا أمسك على المقل » جاهلاً أن الفرق 
بين هاتين الملكتين مملكة الاحساس ومملكة المقل فرق كبير » 
ولکن الل استدرك وزع أنه بذ كر قوانين عامة للشمر » وهو 
لا خض ف تولد الاحساس وملامة التمبير عن الاحساس » 
أن هذا ما يتفاوت فيه المباقرة أنفسهم : فألف هذا الكتاب 
ایکون له کتاب فى الشمر كا ترك كتابا فى الحطابة والؤسيق » 


۹.۰ ارسالة 





ولقد انتصر هذا المقل الى حد كبير فى هذه اليادين التى مختلف 
عن ميدانه الذى خلق له والتى لم يكن له مغر مها ليستطيع أن 
عثل حق المثيل ثقافة عصرء . ولقد استطاع الى حد بعيد أن 
یکسو هذه الأشياء الثافرة عنه بأردية عقله وتفكيره 
تقرأ الشمر فکر] والتصور تفكيراً . ول لا ينتصر وقد أدرك 
مین التأمل عبقرية هوميروس وأئنى عليه الثناء اليل ؟ وكيف 
بوفق الناقد بين رجلين خلدت الطبيمة هذا بمقله وذلك بقلبه ؟ 

کتب أرسطو كتابه عن الشمر لا کا بريد الشمر لأن 
اسلو مکیل بقل مقتحم عنطقه . الأقسة والاسطقسات 
والبراهين لا نكاد تفارق ما آراد من أن يكونقوانينعامة إلشمر » 
فاءت قواننه بذلك قوانين حافة قاسية ینلب علا الذعرن 
الرياضى ۰ لو مشى علپا الشمرذاته لاء مدوخ . وجيل أن 
تدخل الفلسفة الشمر بشرط أن تتنازل کثیرا عن أقيستها حتى 
عکنها أن تتذوق الشعر 

تناول ابن رشد هذا الكتاب وترجه؟ وتصرف فيه کٹا 
وأحدن فى هذا التصرف كثيراً » فاله استذنى عن الفاذج اليوثانية 
التى يستغهد مها الؤلف وأحل عاها تماذج عريية أحسن انتقاءها 
وامطفاءها ودلت على ثقافة أدبية عالية في ابن رشد لا تقل قيمة 
ة الثقافات الى يتضلم بها الفيلسوف . ولكن عيب 
الترجة فى أن ابن رشد طوى 
أن يأتى بها ويضع ازاءها ماجاء به من تماذج المرب لتكوت. 
الترجة والمقارنة فى الأمانة سواء ؛ وجاء تقسيمه للمقالات بحسب 














القاذج اليوثانية » ومن حقه 


تم آواب الشعر عند المرب » لأنه وقف درسه على هذه 
الأبواب » وقد أضاف الا دراسبات مختلفة فى صناعة الشمر 
والثانة منها » وف ألانه وأوزانه بالنظر الى التوقيع لا الى 
الأعاريض » وف الملل الولدة للشمر ؛ وف التخبيلات والماتى » 
و ىكيفية التخلص الى ما براد محاكاته وأنواع الحا كاة القبولة 
وفیر القبولة » .وق ملتاعة الا شار القسسية: . وکان أ کثر 
توسماً وتصرفا فى درس سناعة « الدج وأجزائها » » لأن هذه 





الصناعة كانت أروج آنواب الثمر فى ذلك امد » وموضع 


(۱) ثبت أت ابن رشد لم يكن يمن اليوناية وإنمأ كان يتقلها 








التفات أ كثر الشعراء » ولسهولة القارنة فيها » واستخراج 
القاذج منها » وقد غض عن ذکر « المجاء » لأن قوائينه تنطبق 
على قوانين الديح . على أن ابن رشد ليلام لوما عنيناً فى هذا 
الباب لاله باب الوسف أهالاً کل . ولمل درسه له کان يعمل 
على خلق جديد فيه . ولا ريب عندی أن أرسطو قد عاج هذا 
الباب الواسع عندم مال مته ليره من الأأبواب » ولكن ان 
رشد قد طوی كشحاً عنه كا ضرب صفحا عن غيره 

أما النرض من هذا الكتاب فهو - كا يقول صاحبه ‏ 
« تلخیس القوانين الكلية الشتركة لجو لام أو لل کثر فى 
الشمر ونسبة الوجودة نی کلام المرب أ وكلام غبرم . والشمر 
عنده هو أتاويل تحتاج الى وزن ولحن » ولا يسمى الشمر 
الا ماجم الى الا تاویل الی تسمى شمر مع الها نكموميروس 
(ولمل هذا النوع هو ما يدعى الشمر القصمی » وهو أول 
ما عرفه اليونان من ضروب الشمر) » وقد أدخل على الصناعة 
الشمرية بمض أقيسة منطقية » دأمها أن تکیل الشمر » ولکنها 
تقوم المقل 


( القية فى المد اثقادم ) ميل قل اری 





صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى سبع عصوره 


يفلم ارراستاز أصمر هسی ال بات 





وهذه الطبمة تقع فى زهاء خسمالة صفحة من 

انقطم التوسط ؛ وتكاو = لما طرأ غاا 

من الزيادة والتنقيح - کون مؤلفا جديداً 
امن ۲۰ قرشا عدا أجرة البريد 











۹:۱ ارس‎ ١ 


:-العحوزان 


للاستاذ مصطنی صادق الرافعى ‏ 


نا : وکنت؛ قد ضقت بهذ اللجاجة الفلسفية 
ا وس تون (ن): 
حدتی ( رحك الله ) بشیء من قدعکا فأتا اختصار" لكل 
ماع من الل ندال به على سل الول إلافى الب ... 
وما زاق جد الحديث تبتان ی منذ اليوم » هد کل 
فى إل شأتيا ورأيكا فى القديم والجديد وبق أن أميل” یک میْلة 
ال شنة ۱۸۹۵ . وقد و كاد ينتحر قلى یاس من خبر (کاریا 
وملغريت ) ؛ ولکا نك مخشى إذ أعللتى خب ساحبتك هذه 
وم من وراء أربمين سبئة = مانخافه من وجل سي حك مها 
فى اناوة على حال من 
تقولون فى لنة الا 
قال فضحك المجوزان وقال (ن ) : لا والله يا بی » ولکی 
أقول ما قال ذلك الحسكيم المربى لقومه وقد بلغ مائی سنة : 
« قلى مضفةة من جسدی ولا أظنه إلا قد نحل کا حل سائر 
واعم با بى أنه إذا ذهب الب عن الشيخ بق منه 
الحنان يعمل مثل عمله ؛ فيجب المجوز مكانا آوشی أو ممنى أى 
ذل ككان لیمیدء ذلك إلى الدنيا أو "ييقيه فما (بقدر الامكان) ...6 
فضحك الأستاذ (م) وقال : ولمل ثرثرة المجوز (ن) هى الآن 
ممشوقة المجوز (ن) 
ثم قال : وكل شىء برق فى قلب ارجل المرم ويحول 
وجي هكانه لا ليق أن بنظر الى ممناء الفليظ ؛ ولا بد أن يخرج 
المجوز من ممانى الدنيا قبل أن خر ج من الدنيا . لهذا لا يهنأ 
الشيخ الا إذاعاش بأقكار جسمه الحاضر وقد ر الأمور على ماهو 
فيه لاعلى ماکان فيه . 
الاضی أن هذا الاضی كانت تحمله أعضاؤه فهو مجتمع من أعمالما 
(۱) هو أ کم بن صينى حکم المرب قاما قومه فى سفرم ان الثعيان 


ابن النذر كيلا يتكلوا عليه فى حيلة ولا منطق . ويقال إنه عاش ثلثاثة 
وثلاتين سنة » وف ممن السنة عند المرب کلام لیس هذا موضه 


دن 





ور بين جسمه الاضر وین جسمه 


الرية فيأخذك « متلبس بالجرعة » کا: 





وشهواتها مض فى تحقيق وجودها وممانها . أما الحاضر ؟ أما 
الجسم المرم مو يشمر أنه حمل أعضّاء كلها نها ملفوفة فى 
ثيابه كتاع السافر قبل السفر . وان بمشها یسم على بعض 
سلام الوداع بقول تفارقتى وأارقك ٩‏ 

تتمامل الأستاذ (م ) وقال ۳ لك ولا تقول ؛ لاي 
أن هذه لنة عظامك ال ی لاصلاية فپ »فن ذلك لا ىء ممانيك 
فى الحياة إلا واهنة ناحلة فقبت أ كثرها وبق من كل شىء مها 
شىء عند الهابة . أليس ف المرم إلا أن ببق الم کون 
ظاهر] فقط كم شوش المنقود "° بمد ذهاب الب منه 
يقو لكان هنا وکان هنا ؟ 

ألا فاعم ب (ن) أن هذه الشيخوخة اما مى غلبة روعانية 
الجسم على بشریته » فهذا طورمن أطوار المياة لا تدعه المياة 
لا وفیه لذته وسروره کا تصنم بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته ين 
الوح والجال » ومسراته بين المقل والطبيمة » وكل ما نقص من 
العمر وجب آن ایکون زيادة فى ادراك الروح وقومها وشدتها 
ونورها . وقد قبل لبعض أهل هذا الشآن وکان ق عرض موه : 
كيف تجد الملة ؟ فقال سلوا الملة عن ی كيف تجدنی؟ 

وإعا تقل الشيخوخة على صاحها إذا هى انتکشت فيه 
وكانت ما تم ينه وین يت » فيطمع الشيخ فبا مضی ولابزال 
یم به ویتسخط على ذهابه ويتصنع له ويتكلف أسبابه » وقد 
نی أن الحياة رنه طفلاً كالطفل أ كبر سمادته فى التوفیق بين 
نفسه وین الأشياء الصيرة البريئة » وأقوى اذنه أن يتفق اللجال 
الذى فى خياله والجال الذى فى الکون ؛ واه لكا قلت أنت : 
لا مهنأ الشييخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر 

وبا اسق" وأ هذا المحديث الشريف : « إن الله تعالى 
بمدله وقسطه جمل اوح والفرح فى الرضى واليقين » وجمل 
الم والحزن فىالشكوالسخط» . فهذههىقاعدةالمياة » لاتماملك 
الياة عا تمك من انا » ولكن عا تملك من نفسك » وبذلك 
تكو الساذوق أغياء عة مک ر جر 
كل ما آمکن وکل ما ويجد...وإذا کان الرضئ هو الاثفاق يفن 








(۱) فى الحديث العريف : إن المبد لام کرب الوت وسکرات 


الوت وان متاصله للم بمضها على بعش > فول : عليك اللام تفارقی 
وأفارقك الى يوم القيامة . 
(۲) هو ماییق من المتقود سد کل مافیه من الب 


۹:۲ الرسالة 





التفس وصاحها » وکان اليقين هو الاتفاق بين التفس وخالقها » 
من فضيلة النفس واعانها 
وعقلها ومن الأسرار التى فا » لاشبئا ماديا من أعنضائها ومتاعها 
ودنیاها والأخيلة التقلبة عليها 
۷ ۲ 

فأطرق المجوز (ن) قليلاً ثم قل : « رب إنى ومن 
مى .املع 
اثاس" فى تصوير الحرم الفاتى أبدع منها ولا أدق ولا أوق؟ 
ألا تس أن قائلها يكاد يسقط من تفر وهال واعیاه» 
وأنه لبس قنما فى الحياة قيامّه فها من قبل » وأن تتاقض" هذه 
الحياة قد وقع فى جسمه فأخل به » وأن معانى الراب قد تملقت 
بهذا الجسم تعمل فيه عملها » فأخذ یتنتت کانما لس القبر 
عظامّه وهو ی » وأنه هذا كله أوشك أن يتكسر انکسار 


فقد أسبح انون السعادة شيا منوا 






هذه الآبة ! فوالله إن قرأت ولا قرأ 





فى زمننا هذا » تناول بفته ذلك العنى المجيب یه شوت 
وألوان » لا أحرفا و ات ؛ كيف ترا کان يصنع ؟ 

قال : كان يصنع مكذا : برسم منظر الشتاء فى سماو تعلق 
سحا مها كثيفاً مترا کا به على بمض بل أن السماء ندنو 

من الأرض » وقد سدت السحب الق" ور بها الجو ظلامه 
نحت الهار النطّى » واستطارت ينها وشائم” من البرق» 
ثم يترك من الشمس بانب الأفق لُممة كضوء الشممة فى 
۽ من توق السحاب ؛ ثم برسل فى السورة را اروت" 








وصبابة » وتثل قم أفكار أخرى .. 
السرعين إلى رقص "4 وم جيم من الوق 

م ر م يا بنى فى آخرم (على میم تملك جوز 
(ن)» رد مه القوة » منحنی ج ا شا 





انتوق ل متضمض) 4 قد رغه ازع » وضره البرد » وختقته 
السحب وله وجه عیه ول انیا :نی" آندمهقد وم 
من جسمه فى برَادة » والکون" كله من حوله ومرن فوقه 
سا روتوم ده 





ثم يصوره وقد وقف هناك ساها كثيا » رافنا رأسه 

ينظر إلى السماء 
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قال الحدث : وتحكنا جي ثم قال الأستاذ (م) : لممری إن 
هذه الحيناة الآدمية كالآلة صاحبها مبندسها ؛ فان ملحت 
واستقامت فن علمه مها وحياطته لها » وان فسدت واختلت فن 
عبثه فها وإغاله لاها » وليس على الطبيمة فى ذلك سبيل لاتمة . 
والشيخ الضعيف ليس فى هذه الدنيا إلا الصورة المزلية لفاسد 
شبابه وضمفه ولينه ودعته تظهرها الدنيا لخر من يسخر 
ويتعظ من يتعظ 

قال (ن) : أ كذلك هو با أستاذ ؟ 

قال الأستاذ . بل هى الصورة الجدية من هذه الحياة الباطلة 
التى:دأيها ألا تصرح عن حقيقتها إلا فى الاخر؛ فتظهرها الدنيا 
لبجل الحقيقة من اما . وليس إلا مهذه الطريقة یعرف من 
خراب الصورة خراب المنى 

قال السجوز (ن) : آء من إجلال الشيخوخة واحترام 
ناس إياها ! ود ily‏ للشيخ والشیخ لابراه إلا تعزية . 
"ری إلا جنازات قبل وقتها لا وی إلى الناس 





لس j:‏ نت داعا فى حدیث نفسك مع نفسك » 
ول کنت برا يا لبس تمر سم لا كان فى لنتك هذه الأحرف 
من البموض 

قال المجوز الظريف : إن هذا لبس من کلام الفلسفة الى 
نتنازءها يبنا ترد على وأرد عليك » ولکنه کلام القانون الذى 
لك وحدك أن تکام به أيه القافی 
قال (م) : مر" فا فهمنا شیا 
قال المجوز : هذا کلام قلسه قدعا فى حاونة مجيبة . فقد 











رمت إلى ذات يوم قضية شيخ هرم كان قد سرق دجاجة ؛ 
وتوشه فاذا هو من أذك التاس » وإذا هو يحل عن مومه من 
الهمة » ولکن صح عمدى أ 5 
ووجب الک ٠‏ ققلت له : أا الشيخ ما تستحی وأنت شا 
آن کون لس و 


قال : باسیدی القاضی كأ نك تقول لی ما تستحی أن جوع ؟ 





آنه قد سرق وقامت ١‏ 








الرسالة ۳ 





على من جوابه ما حكّرنى قلت له : واذا جمت أما 





تستحى أن تسرق ؟ 

قال ياسيدى القاضى كأ نك تقول لی : و إذا جمت أماتستحى 
أن تأ کل ؟ 

فكانت هذه أشدٌ عل فقلت له : وإذا أ كلت أما تأ کل 
إلا حرا ؟ 

فقال : يا سيدى القاضی إنك اذا نظرت إلى حتاجا لا أجد 
شيئا » م ترنى سارقاً حين وجد 


تألغمنى الرجل على جهله وسذاجته » وقلت فى نف لو 
مرق أفلاطون لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة 
وتكلمت بالقانون الذى لا علك الرجل معه قولاً براجمنى به » 
فقات : ولكنك جثت الى هذه الحكة بالسرقة فلا ذهب من 
هذه ا حسكة إلا بالیس سنتين 

ee 

قال محدثنا : وأرمضنى هذا المجوز الثرئار وملا صدری إذ 
ما برح يدير وأديره عن (کاترینا وم‌غریت ) » ورایت کل 
شیء قد هرم فيه إلا لسانه » خملنی‌الشجر والطيش على أن قلت 
له : وهب القضية كانت هى قضية (كاترينا ) وقد رفمت إليك 
منهمة » أفکنت قا لما : جثت احسكة بالسرقة فلا تذهبین 
من السکهة إلا بالحبس سنتين ؟ 

وجرت الكلمة على لسانى وما ألقيت لها بالا ولا عرفت لها 
خطرا ؛ فاکذیر"القاغی العجوز وتريد وجهه غطباً وقال : 
! أحسبتنى كنت تال ما : < داشرا 
فلا هبين من الحكة إلا بالقافى ... 

وغضب الأستاذ (م) وقال : ۷ أهذا من دبک الجديد 
الذى تأدیم به على أسانذة مهم القّجرة الذين یکذبون ال نیا 
ارده یچ ین والیفال 
؟ آما ی لأعر ان نشأتم على حرية 2 ارأی 
بين اثنين لا تكون حرة کل" المربة الا وهی 
سا سفهة كل السفامة كيذه القولة التى نطقت بها 

لقد كان الناس فى زمننا الا افی آنا على حدة » وكانت 


الآداب” حلاتر E‏ ی ولا مجوز أن تتفبر » وکان 
الأستاذ الكافر یدنه وبين نفسه لا یکون مع تلامیذه إلا كالومس 











تجهد أن تربى ينها على غير طريقتها 

قالالحدث : للحت وذهبت” أعتذر » ولکن المجوز 
(ن) قطع عل" وأ يقول وقد انفجر غيظه : لقد تحت فى هؤلاء 
صن حریة الفکر کا تمت من قبل فى ذلك الواعظ الم ام 
الذى حدثوا عنه أنه كات یقصٌ على الناس فى السجد کل 
راما "© فيعللهم أمور” ديهم ويعظهم وحذرم و ذکرم ال 
وجنته وناره ؛ الوا فاحتيس عليهم فى بعض الأيام وطال انتظارم 
:3م کت بسو ال : فول لتم أبوكب: 
انصرفوا فانى قد أصبحت” مورا .. 

هذا القاص الخمور هو عند فلا سا باق منعب 
حرية القكر » وفضيلته عندم أنه صرح غير منافق ... وکان یکون 
هذا قولاً فى إمام السجد لولا أنه إمام السجد ؛ غير أن حرية 
الفكر تبنى دام فى كل ما تبنى على غير الأسل » وعندها أن 
النطق الذى موضوعه ما جب + ليس بالنطق الصحيح إذ لا يجب 
شىء مادام مذهيها الاطلاق والحرية 

كل مفتون من هؤلاء يتوم أن السام لا بد أن عر من 
تفكيره كا مس من إرادة الالق » وأنه لا بد له أن يحي على" 
الأشياء ولو بكلمة منخيفة تجعله يحم » ولا بد أن يقول ( كن ) 
وان ل يكن إلا جهله . ومذهبه الأخلاق : اطلب أنت القوة 
لمجموع أما نا فالقس لنفسى النفمة واللذة . ويحسبون آم 
يحملون الجتمع ؛ فانهم ليحماونه ولکن على طريقة البراغيث فى 
جناح النس 

قال (م) : وكيف ذلك ؟ 

قال : زعموا أن طائفة من البرافيث انصلت يجناح نس 
عظم واستمرأته ورّمّت' فيه » قصابرها النسر زم ثم تأذى 
مها وأراد أن برمها عنه فطفق يخفق بجناحيه بريد نفضها » فقالت 
له البراغيث : أسها النسرالأحق ! أماتمم أننا فىجناحيك لنحملك 
اق اللو 








ء الحرية الديفية الفكرية الأدبية » فقد قال 
0 مح لدم كانت مسلسمة ق رة 
قال 0 E‏ 


(۱) هو أب وكمب القاس ذكره الجاحظ فى کتاب الميوان وقال (نه 
کان يقس كل أريماء في مسچھ عناب بالبصرة 








54 ارس له 





قال : زعموا أن بعر ةكش كانت معمة فى مدرسة الحمى » 
فألّفت لتلاميذها كتاب أحكته وأطالت له الفكرة » وبلفت 
فيه جهد ما تقدر عليه لتظهر عبقريتها الجبارة ؛ فکان لباب 
الأ كبر فيه أن الجبل خرافة من انرافات » لا یسو غ فى المقل 
الر إلا هذا » ولا بسح غير هذا فى النطق . قلت : والبرهان” 
على ذلك أنهم بزعمون أن الجبل شیء عظيم » یکوت فى قدر 
الكبش الكبير ألف ألف سرة ؛ فاذا كان البل فى قدر 
الكبش ألن أاف مرة مكيف عکن أن يمره الكبش ٩۰.۰‏ 

قال الأستاذ (م) : هذا منطق جديد سديد لولا أنه 
منطق بعرة 

قال (ن) : وكل قديم له عندم جديد » فكلمة (رجل) 
قد مخدفت » وكلة (شاب) قد تأنشت » وكلة (عفيفة) قد ندنست» 
وكلة (حَيا) قد تست : والؤمن نی ألا مرف اللاب 
فى هنا العام ماذا کون أخلاقه فى ام القادم ... والحياة 
الجديدة أن تتقن النش أ كثُر ما تتقن المملى ... والذمة 
الجديدة أن" مال غيرك لا يسمى مالاً إلا.حين يصير فى يدك ... 
والصدق المديد أن تكذب مالة مرة » فسى أن يصدق الناس 
مها مرة ... ثم الانسان الجديد » والحب الجديد » والرأة 
الجديدة » والأدب ال مديد » والدين الجديدء والأب الجديد» 
والابن الجديد ؛ وما أذرى ومالازدری 

قالوا (السوبرمان) : وتنلّموا فى إخراج الوق الکامل 
یر دبنه وأخلاته » فسخرت مهم المبیتة + قم تخرج 
إلا الناقص آغس النقص » وتركتهم يمملوت ف النظرنة 
وعملت هى الحقيقة 





و 


قال محدئنا : ونهض المجوز (ن) وهو یقول : تبارکت" 


وتماليت يا خالق هذا الاق ؛ لو فهموا عنك لفهموا المحكة أ 


فى أنك قد فتحت على الم الجديد بالغازات السامة 

قال : ولا انصرف المجوز»ء قلت للأستاذ (م) : ولكن 
ما خبر ( كاترينا وم‌غریت ) وسنة 1898 ؟ 

فقال : أمها الأبله » أما أد ركت بعد أن المجوزن قدسخرا 
منك بأساوب جدید او ی 

تا دوف > 








ذکری الولد الشريف 
الشاعر الطبوع الاستاذ أجمد جرم 





بغضی‌القر بضو/ 
إيذن نش هذا البیان"فانه 
مافى الوا من لیب حاذق 
إن بلس الشدرٌ الجال مور 
واقول لب الحاسن عاطد 
اش الأوايد لی أقوة 1 
فى مدحتی‌انطقت یل مشر 


حاف د 


(حان)مهر و (کسب) عاجز 
آطستهم فتنازعوا فيك الدى 
لى عذرم» مانت من عدة النى 
أنت احتملت الأم رتنصدع القوى 
وسننت لمتسفين سبيلهم 
يمشى الحدى فيه على يدك التى 


ويل في كإلىالسكوت الط 
ما "يفيض ' بياك " الق 
إلاوأنت أل منه وأحذق 
عب » فأنت جاله والرونق 
حی يتو ابر الق 
ورضیتی + إى إ6 لوفق 
وال تسطع » والنازل تمق 
فيه » وتمتحن المتاق البق 
و (الشاعی ابعدی) عا موق 

وأيت فانلیوا رک فق 
إلا وراء غيل ما تصدق 
ما يشق على النفوس » وتصعق 
متبلجا مدا يفيه ویشرق 
می للهندى عضد أب وسرفق 


رت (قریش)هل‌ییدل دينها ‏ رجله ضیف فالمشيرة ماق ؟ 

لا الال ينصره » ولاهو إن دعا خفق الواه له » وخف الفيلق 

ینعی عن الأصنام وهی بعوضع ‏ تمحى حواليه الفوس ونغحق 

الال والمرض الم أسوره والجد والشرف اس المرق 

من وَضْفه الاد الشواریندعی . وانلیل‌تصبل والقواضب‌تبرق 
۶ 


الح أقبل فى لواء ( إمامه ) 
بری به سود یاهب ساطت 
حار الظلام » فا يلوذ جانب 
الوی مطرد » وبأس ( عمد ) 
لا الخم ف يأخذ منقواءولاالوق 


والمقع أولى أن يسود وأخْلقى 
تنجاب حول سناء أو تنشقق 
إلا حيط به الشیاه ويحدق 
جار إلى غاياته لا لح 
لت ام الدوائب يملق 





سب ۹ 





7 
فلن تسر ادا ق 
فضى البلاه به » وجد الصدق 
لأشد مهم فى النضال وأوئق 


ی الأول غذاوه من آنصاره 
زعوا الأذى مما يفل مضاءه 
يأوى إلى النقر الضماف و إنهم 
م فى (الوی الازل) صخرة 
وهبوا لربهم النفوس کرعة 
الإنورن الابتون على المدى 
والأرض ترجف » والشوامخ تخنق 
رزقوا اليقين » فلا ذليلٌضارع يطوى ال ناح » ولاجبانمشفق 
جند ال » إذا تقدم أقباوا ‏ والموت يفزع » والصارع تفرق 
صدعوا بناء الشرك نحت لواله فبوی » وطارَ لواؤه قزق 
۷ # + 
إن النی جسل ازسالة رة 
بسك ابول مس وهذياً 
بتخير الأخلاق ینظ حا 
عفت الرسوم وأخلقت فأقامبا 
قدسية الأرجاء » ما برام 
نع الاك ولشموبة بأسرها 
عرفت لاجات المصورمکانها 
تنمت مها الشرورٌ ومابها 
نیا لان اسان تب 
( الصاح الأعلى ) أ نظابا 
نی على الدنيا » وم لخاجها 
والناس فوضى فى البلاد یغرم 
الفض نفلت عل أوهامها 


تمي ادها » وجذوة تتحرق 


لايقتدى منه » ولا هی تعتق 


لييح الم ف عيرق 
نی EE‏ جذيدة 





5 
ی کل وکن قالم وينتق 
شیاه لاتغو ولا هی. تخلق. 
عت » ولا فها مکان ضیق 
وتفيض خیاً ما ین وما بقوا 
فنکل عم سول والرفق 
للخير ولترو باب ملق 


فانظر أبنقضه الم الأخرق ؟ 
بنی یرما » ول موبق 
ونع انلبا ل اذل نقق 
والمقل مضطهك يضام ویرهق 
سجدواماصّنموا ! فأن‌حاومم؟ ‏ ولن جا با سق 
ی التى رفوا وظنوا أنهم قوم لم فوق الاك محل ؟؟ 
من دعی شرف الياة مشر کنرواجن بب الحياة ویی؟ 
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إن تلب (مكة) باارسول فا نيا عنم به الاب وشحق 


لا التباعد والحوى المتفرق” 


كذب الطفاة :و بقل 
اخراً ری بها 
بط توس فى. ميادين الوغى 


والوی سور واللاك خندق ؟؟ 
و » ولا لبلب اف 
لما تذایق عن مداه الأزق 








ورد( الدينة ) زا 


سار ارامت راقن 8 مر اليه ورد يراق 
يدعو الا سنی؛فانجلموی ‏ فالسیف مسنون الفرار مذلق 
ری الموان یکل" آغلب باسلي ‏ هفو إلى غمراتها يتشوق 
َس المروش “فا يزال یبزها ‏ ذعر*یطوف يها دق 


صدعت قوی الاسلام شامخ عن‌ها 
فاذا ال وله أذلة تلق 
وإذا لك ما يهال مغرب إلا استجاب له فكبر مشرقي 
۷ ۷ #۰ 


هذا یراث المین » فبعضه يرح علانية » وبمض يسرق 


عبن ال » فام مب فوق لته أومنيظ ممق 
مجزواء فلا السب البا جره مى »ولا فان لكب ل بطلق 


مستصرخ ینوی » واخر يتمق 
الق مخذله النمیف فيزهق 
فدع الکلام باعل یتشدق 
شرع داس » ولا نظام خرق 
والنارٌ دام والبلاء الطبق 
أن الأسيرد بصيدها تتصدق 

أمل بأجنحة الرياح مماق ؟ 
لأرى الا حال الح يتألق 


القوم صم فى السلاح » وقومنا 
إن كنت ذا حق غذه بقوق 
أفة السیوف تح لكل قضية 
و کن لیب » فایس م نکاما 
الميل والرهج الثارٌ حزونها 
كت ماين السطور فل د 
ریت أبطال المكفاح وباجى 
لايس من قحات ربك |نی 





أي م 
ظہر حديثاً کتاب 
فى أصول الآدب 
صفحات من الأدب الى والآراء الجديدة 
قام مر مس اتاک 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن السکانب 


ونه ۱۲ قرشا عدا أجر: 








۹ الرسالة 





م 1 و ۰ 
لللاستاذ مود افیف 
مشر يا أزض الفراعين الأولى ولق لير فى ر امن 


اا نزعنا للملا مذ دعانا للملا دا الوط 
وی ماضينا جلا الستقبلاً 
نبا الكآن الأوّلا 
وسثمنا فى الجى طول الوسّن 

رجت فى ظل وادينا المياء وبماضى عزمنا. سار الثل 

قل لمن هی بمج أو ماه تمن أل الكبى فاد الأول 

نحن أيناه الميامين, ار 

قد رفعنا لیوم فى مطل ر الجباه 

وتفنينا بألات. لامل 





وتات على الدهر الفناء -وطوت فى صنتها طول الب 
أبدا لن ينقد النيل ارجاه ‏ أو يرى واديه سوء الب 
عادت ارو وان طال انلفاء 


فتطامنا إلر أوج اللا 
وطلبنا موضعا فوق الشهب 
وادينا وا إن توب 


ا م 
مک یه باق مدخر* 
١‏ د ال 





أنت یامن وعب الوادی تراه 
ياعباباً بر انبكر مداه 





سرء ندفق أيها ال الحبيب 





تن اققا إليه فوعاء 


أنت کالصری فى نزعته ‏ زاخر بانلیر فياض امین 


وادع تنساب فى خفض ولين 
حالم كابنك فى رقته 
وقد تحكيه فى غضبته 
إبه يارمن العالى والللود قد شهدت الجد والدع غلام 
وعبت ال فى کل العهود فى هجيرالحرب أوظل السلام 
خر عيتا أيها ابر" الودود 
قد حوناً بعد أن طال المجود 
وجمنا بين رأى واعتزام 
قد أبينا ذلة الستضمفين وب فة الأ اشقاب 
تذكرهنا مارب السفين وين الك موهون الجناب 
فتآخينا عل ضوء اليقين 
وهتفنا نصرة الأوطان دين 
قددعت مصر ف أحلىالمذاب ! 
ينل من عمتا .حر الجهاد لاوان تخشى مع الق الردی 
كل لن أعماه حتد أو عناد ٠‏ نن بالأرواح أَعرزْنا الفدى 
لازم الج ل والسداد 
ولنير الق لم ناق القياد 
بل الدهی علينا أو عدا 
جنة الأرض رتنا ذكرها ولأا باسمها سم الم 
و لم تشر لما دستورها ‏ الم السفوح‌من‌طی المدم؟ 
بثية التيبل عرفنا مرها 





واه صوب السموات الفساح 
ياابن مضر فالسلا والجد لك 
مرد اليف 














عمد الصغير* 
للاستاذ على الطنطاوى 





قال : 

كنت بومئذ صغيراً » لا أفقه شین ماکان يجرى فی اتلفاء» 
ولكنى كنت أجد أبى - رجه الله = يشطرب ویصفر لونه 
كلا عدت من الدرسة فتلوت عليه ما حنظلت من (الكتاب 
القدس) » وأخيرته ها تملت من اللفة الاسبانية » ثم يتركنى 
وعفى إلى غرفته الى كانت فى أقصى الدار » والتى لم يكن يأذن 
لأحد بلداو من ها > فيلبث فما ساءات طويلة » لا أدرى 
ما يصنع فها » ثم بخرج منها مر المينين » کاله قد بى بكاء 
طويلاً » ویق یم بنظر إل“ بلمغة وحزن » ويحرك شفتيه فمل 
من بهم الکلام » فاذا وقنت مصنيا اليه ولأنى ظهره » 
وانصرف عنى من غير أن يقول شب - وكنت أجد أى 








تشيّمنى كلا ذهبت إلى الدرسة حزينة داسة البين » 
وتقبلنى بشوق وحرقة » ثم لا تشبع منى فتدعونی فتقبانى 
عة انية - ولا تفارقنى إلا بإحكية » فأحس نهاری 
كله بحرارة دموعها على خدى » تأتجب من بكائها ولا أعرف 
له سيا ؛ ثم إذا عدت من الدرسة استقباتنى بامفة واشتياق » 
كأ كنت غائ عنها عشرة أعوام - وكنت أرى والدىة 
يبتعدان عنى ویتکلان همسا بلفة غير اللفة الأسبانية » لا أعرنها 






٠»‏ أخذنا هذه الفصة من الطور الأولى من مقدمة كتاب 
( الأنوار ال آناء خير البرية ) لسيدى مد بن عبد الرفيع الأنداسى 
التوفی بالغرب سنة ۱۰۰۲ » وه وكتاب مخطوط » وقد قرأنا هذه القدمة 
فى الجزء التاق فى السفحة (۲4) من کتاب ( اشر المالم الاسلای » 
طبع مسر ۱۳۰۲ ) 
né WY‏ 


ولا أفهمها » فاذا دنوت منهما قطما الحديث وحولاء» وأخذا 
یتکلان بالاسبانية فأتجب وأنأم وأذهب آظن فى نفسی الظنون 
حتى إنى لاحب أنى لست ابنهما » وانى لقيط جاءا به من 
الطريق فیرح بی الألم فآوى إلى ركن فى الدار منمزل فیک 
بكاء مہا = وتوالت على" الآلام فأورثتتى راجا خا يختلف 
عن مراج الأطفال الذي نكانوا فى مثل سنى » فر أ كن أشا ركم 
فى شىء من لمهم وموم » بل أعتز لم وأذهب » فأجلى وحيداً 
أشع رأسى ینکن 0 وأستغرق فى تفكيرى » أحاول أن أجد 
حلا لهذه الشکلات . . . حتى بجذبن انلوری مرن قيصى 
لأذهب إلى الصلاة فى الكنيسة . . 

ووانت أ تة ؛ فلا بشرت ی بأنها قب جات بصی 
جیل» ل يتهج ولم تلم على شفتيه ابتسامة » ولكنه قام جر رجله 
حزيئا ملتاع » فذهب إلى اللوری فدعاه لیممد الطفل » وأقبل 
عى وراءه وهو مطرق برأسه إلى الأرض وعلى وجهه علام 
الحزن البرح واليأس القاتل » حتى جاء به إلى الدار ودخل به 
على أى . . . فرأيت وجهها يشحب شحو هائلاً » وعينها 
تشخصان » ورأيتها تدفع إليه الطفل خائفة حذرة . . ثم تنمض 
عينبا » غرت ف تمليل هذه الظاهی » وازددت ألا على ألى . . 

حتى إذا كانت ليلة عيد الفصح » وكانت غرناطة غارقة 
فى المطر والنور » والجراء تتلألاً بالشاعل والأضواء » والصلبان 
تومض على شرفاتها ومآذنها » دعاتى أبى فى جوف الليل ؛ وأهل 
الدار کامم نيام » فقادنی سامت إلى غرفته » إلى حرمه القدس» 
تففق‌قلی خفوفاً شديدا » واضطربت » لکنی تماسکت وتجادت » 
فلا توسط بى النرفة أحك إغلاق الباب » وراح یبحث عن 
السراج » وبقیت واقفا فى الظلام لحظأت كانت أطول عل من 
0 








؛ مم آشل سراجا سيقي کان هناك » فتلفت حول 
فرأيت الفرفة خالية ليس فيه شىء مما كنت أتوقع رؤيته من 
المجائب » وما فا إلا بساط » وكتاب موشوع على رف » 








۹۸ الرسالة 





وسیف ممق بالجدار » فأجلسنى على هذا البساط » ولبث سام 
ينظر إلى نظرات عرريبة » اجتممت على هى ورهبة الكان » 
وسكون اللیل » فشمرت كأ انفصلت عن الدنیا التى تركتها 
وراء هذا الباب ؛ وانتقلت إلى دنا أخرى » لا أستطيع وصف 
ما أحسست يه مها . 
وقال لى بصوت خافت : 

- يا بى" ! إنك الآن فى العاشرة من عمرك » وقد صرت 
رجا وإنى سأطلمك على السر الذى طالا کتمته عنك . فهل 
تستطيع أن تحتفظ به فى صدرك » وحبه عن آمك وأهلك 
وأسحابك والناس أجمين ؟ إن إشارة منك واحدة إلى هذا السر 
تمرض جم أبيك إلى عذاب الجلادين من رجال « ديوان 
التفتش » 


. . ثم أخذ أ بدى بيده » بحنو وعطف 


ما سمت اسم دبوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأمى الى 
أخص قدى » وقد كنت سنیرااحتاً » ولكنى أعرف ماهو 
دبوان التفتيش » وأرى نحاامكل بوم وأنا غاد الى الدرسة ورا 
مها - فن رجال يملبون أو يحرقون » ؤمن نساء یملقن من 
شمورهن حتى عان » أو تبقر بطونين » فسكت وم أجب 

- فقال لى ألى : مالك لا جيب ؟ أتستطيع أن تکنم ما 
سأقوله لك ؟ 

= قلت : نم 

- قال : تنكتمه حى عن أمك وأقرب الناس إليك ؟ 

- قلت : نمم 

قال : - فاقترب منى . آرهف سيك جيدا . فى لا أقدر 
أن أرفع صوق . أخشى أن تکون الحبطان آذان تسمعتی فتشی 
ہی الى دبوان التفتيش فیحرقتی حا ... 

فاقتربت منه » وقلت له : 

سای مصغ ‏ بت 

فأشار الى الکتاب الذى كان على ارف . وقال 5 

س أتمرف هذا الکتاب با بنى ؟ 

- قلت لا 

- قال هذا کتاب الله 

- قلت الکتاب القدس الذى جاء به يسو ع ابن الله ؟ 

فاشطرب وقال : 

كلا . هذا هو القرآن الذى أنزله اله الواحد الأحد 














القرد السمد الذى لم يلد ول ولد ول يكن له كنوا أحد . على 
أفضل خلوقاته وسيد أنبيائه » سیدنا محمد بن عبد الله النى المربى 
سلى اله عليه وس 

فنتحت عينى من الدهشة .ولآ كد أفهم شيا 

- قال : هذاكتاب الاسام » الاسلام الذى بمث الله به 
مدا الى النا سكافة .. فظهر هناك ... وراء البحار والبوادى ... 
فى الصحراء البميدة القاحلة ... فى مكة » فى قوم بداة مختلنين 
مشركين جاملين » فهدام به الى التوحيد وأعطام به الانحاد 
والقوة وال والحضارة » نفرجوا یفتخون به الشرق والغرب » 
حى وصلوا إلى هذه الجزيرة » الى أسبانيا » وكان ملكها جباراً 
عات » وحكومتهاظاللةغائعة » وشعنهامظلوما فقيرا جاهلاً متأخر؟» 
فقتلوا الاك المبار » وأزالوا الحكومة الظالة » وملكوا الأ 
فى أسبانيا » فمداوا بين الناس وأحسنوا ê‏ وأمتوم على 








أرواحهم وأموام + » ولبئوا فما ما ی انة ستة . . . ماعانة سنة 
جماوها فا أرق وأجل بلاد الدنيا 
نم بای تحن المرب السلن ... 
فم أملك لسانى من الدهشة والسجب وانلوف » وت به : 
- ماذا؟ تحن ؟ ... المرب السلمين 
- قال : : ثم بای . هذا هو السر النىسأففى به اليك ... 


من ٠‏ حن أسعاب هذه البلاد » تحن بنناهذه القصور 
اي با لمدونا ؛ نحن رفمنا هذه الآذن الى كان 
رن فها صوت الوّذن » فصار يقرع فما الناقوس 4 نحن 
أنشأنا هذه الساجد الم آیکانبقوم فیا السلون سا ين دی 
الله » 5 الأعة يتلون فى الحاري كلام اه فسار تکنائس 
یقوم فا القسس والرهبان برا فها الأجيل ... 
نم با قو رب وق ام 
أسبانيا آثر » ونح تکل شبر مہا رفات جد من أجدادنا » أو 
شهيد من شهدائنا .نم + .. تحن بتينا هذه الدن » نحن أنشأنا 
هذه المسور» نحن مهدا هذه الطرق » نحن شققنا هذه الترع » 
حن زرعنا هذه الاشجار .. 

ولكن منذ أربمين سنة ... أسامع.أنت ؟ منذ أربمين سنة 
E‏ الم املك ل مق 
الديار بوعود الاسبان وعهودم فسلهم مفاتيح غرناطة » وأباحهم 
عن آته ومدافن انيتا وآ طرهة :إل بر القرب ؛ لموت 











الرست ال ۹:4 


هناك وحيدا فرندا شريداً طرید) » وکانوا قد تمهدوا لا بالحرية 
والمدل والاستقلال . فلما ملكوا خانوا عهودم كلها » فأنشأوا 
دبوان التفتيش » فأدخلنا فى التصرانية قسر]ً » وأجبرنا على ترك 
لنتنا إجباراء وأخذ منا أولادنا لينشئهم على النصرانية . فذلك سر 
ماترى من استخفائنا فى الببادة ؛ وحزننا على ما تری من أمتهان 
ديا ؛ وتکنیر أولادنا 

آربمون سسنة يا بنى وحن صابرون على هذا المذاب الذى 
لا تحمله جلاميد السخر ننتظر فرج الله . لا نيأس لأن اليأس 
عرم فى ديننا » دين القوة والصبر واطهاد 

هذا هو السر يابنى فا کتمه واعل أن حياة أبيك مملقة 
بشفتيك ؛ ولست والله أخشى الوت » أو أ کره لقاء الله » ولكنى 
أحب أن أبق حتى أعلمك لنتك ودينك » وأنقذك من ظلام 
ألکنر إلى ثور الاعان . ققم اکن الى فراشك با بنى 

KK 

ضرت من بم د كلا ریت شرف الجراء » أو ماذن غر ناطة » 
تمروفی هزة عنيفنة + وأحس بالشوق وال مزن والبغض وال حب 
ینمر فوادی ؛ وكثيرآ ماذهلت عن نفسی ساعات طويلة » فاذا 
تنهت رأيتنى أطوف بالجراء أخاطها وأعاتها وأقول ها : 

ينها الجزاء . . . أيتها الحبيبة الحاجرة » أنسيت بناتك 
وأسمابك الذين غذوك بأرواحهم ومبجهم » وستوك دام 
ودموعهم » فتجاهات عهدثم » وأنكرت ودم . أنسيت اللوك 
السيد الذينكانوا وان فك » ویتکئون على أساطينك ؛ 
وبفيضون عليك ما شئت من الجد وال لال والأسهة والجال » 
أولئك الأعزة الکرام الذين إن قالوا أسنت الدنيا » وان روا 
لى الدس .. .أألفت التواقيس بسد الأذات » آرضبت يمد 
الأمة پرهبان + 








ثم أخاف أن یسممی بمض جواسیس الدبوان » فأسرع 
الکرة إلى الدار لأحفظ درس المربية الذى كان يلقيه على" أبى » 
وكانى راہ الآن بای أن أ كتب له الحرف الأيحمى فیکتب 
لى حذاءه الحرف المربى » ويقول لى : هذه حروفنا » ويعامنى 
النطق بها ورستها ثم ياق على درس الدين » ويملمنى الوضوء 
والصلاة لأقوم وراءه وهو یسل خفية فى هذه الفرفة الرهيبة 

وکان الحوف من أن أل فأفشى الس ء لا يقارقه أبدآ » 





وكان عتحتنی فيدس أى إل فتسأللى : 

- ماذا یلك أبوك ؟ 

- فأقول : لاشیء 
فتقول : إن عندى نبأ مما يمللك » فلا تکتمه عنى 

- فأقول : إنه لا يملنى شيقاً 

حتى أتقنت العزبية » وفهمت الق رآن » وعرفت‌قواعد اإدين » 
ذم فنى بأخ له فالله » فسكنا تجتمع تحن الثلاثة علىعبادتنا وقرآثنا 

۴ ۷ 

واشتدت بمد ذلك قسوة دبوان التفتيش » وزاد فى تنکیله 
البقية الباقية من المرب » قم يكن عضى بوم لا ری فيه عشرين 
أو ثلائين مساوبا أو حرا بالنار حا ؟ ولا عفی يوم لا نسمع 
فيه بالثات ت يمذبون أشد المذا بأفظمه » فتقلع أظافرثم وم يرون 
ذلك بأعينهم » ويسقون الام حتى تنقطع أنفاسهم » وتکوی 
آرجهم وجنوبهم بالنار » تن وتشوى وتوشع فى 
أفواههم » ويحلدون حتی يتنائر 

واستمر ذلك مدة طويلة » فقال لى أبى ذات وم : اف 
أحس با بى کان أجلى قد دنا » وی لأموی الشهادة على أبدى 
مولاء » لمل الله برزقی الجنة » فآفوز فوزا عظبا ؛ وم يبق لى 
مأرب فى الدنيا بعد أن آخرجتك من ظلة الکفر و 
الأمانة الكبرى الى كدت أهوى تحت أثقالها » فاذا أصابنى 
آش فأطع عمك هذا ولا خالفه فی شىء 


كا 














من ليالى السسّرار» 


وإذا بسمى هذا بدعونى ويأمنى أن أذهب ممه » فقد يسر الله 


وسرت على ذلك أيام . وكانت ليلة سوداء 





لنا سبيل الفرار إلى عدوة الغرب » بلد السلمين ؛ فأقول له : 
وای وأى ؟ . 

قی‌نف على ويشدنى من بدی » ويقول لى : ألم يمك أبوك 
بطاعتی ؟ 


فأمفی ممه صاعرا كارها . حتى إذا ابتعدنا عرى الدينة 
وتعلنا الظلام » قال لی : 





- امبر ياب ۰۰۰ فقد كتب الله اوالديك الؤمنين 
السعادة على بد دوان التفتيش . 
(سعن) علي الطنطارى 


9۵۰ السا 





« دراتان 


للاستاذ درینی خشبة 





مقدمة : كانت بحئة بيت لابوس ملك طيبة » من أعمال 
بووطيه إحدى مقاطمات هیلاس » مرتما خصيبا لأخيلة شعراء 
البونان » وقد انوا منها مادة خالدة 11 سییم » وكتب فبها 
إسخيلوس ثلائا من آروع مآسيه ھی لایوس © أودبيوس » 
سبة طد نة ی رت 
الشديد » وبقيت الثالثة الق تم بأسلويها الرائم ما كانت عليه ۳ 
أختاها منالكال والسمو E‏ هط هنن 
ما وصل إلبنا من آثار سوفوکلیس ؟ فقد سام هو الآخر فى 
تخليد نلك الا سی وأبقت غير الأيام على درامیه الفويتين 
( أودبيوس اللك ) و( أوذيوس فى كولونوس ) ولماكنا 
لم انس تقديم الدراءة إلبائية من ثلائية إسخيلوس وهی ( سبعة 
ضد طببة ) دون التعريف بالدرامتين اللتين تقدمتاها نقد آ ثرا 
تلخیس هاتين الدرامتين عن مصادر محترمة موثوق بها على أن 
تلخس الدرامة الباقية بعد ذلك 





ج 

تزواج لاوس ملك طيبة من الأميرة الجيلة چوکاستا » 
و سراق وال لدي > کی نز 
ويكدر سفو حیانه ؛ وكانت هی ایتا حس عا بحس زوجها من 
مرارة الحياة بلا ولد » وإقفار القصر من بلبل غود علؤه موسيق 
ويعمر ما أجدب روی اللیکین » ويربط:قلبيهما راطه القدس 








الذى لا ينغم 
فكان الاك وقتً ما شقيا » وكانت الك وقتا ما شقية 
عط تیم 
ثم أخذما الخاض ؤأة » وحق قالأمل النشود فوضمته غلا 


زک مشرق الوجه آمفتر الثغر وضاح المبين . بقبض کنیه 
السنیرتین فكا ما يقبض مهما على نوامی الشرقين والغرين 1 
وید لك أن برسل رسله إلى دل يستنبئون كهنة ویو عا 
سیکون من شأن الفلام » وما یضمره له اليب فى صفحته 
وا أسفاء ! لقد عاد ارسل من دلق بأ شأم نبوءة !! 


« إذاءاش هذا الثلام فانه یقتل أباه » ويتزوج من أمه » 
ويحر على شعبه شقاء ما ينتعى حتى تفنى ذربته ! ! » 

يالاول ! لقد سم اللك إلى التبوءة ؛ وكا نما انطفأت فى عينيه 
تمس السمادة الشرقة » وكأنما ران على قلبه من الحم ما يضنيه ‏ 
فا يدرى ماذا يصدم ! ؟ 

آما الل » فيا ما من شقية مرآ شد أحسث» مذ 
عرفت النبوءة » کا ّما قد ولدته أفموانا 2 2 
المرافية ای تحتل" مها أساطير قومما! . .. 

اا 

وأسقط فى بد الاك »نم اعتزم أن يُقتل الفلام » فسی أن 
تبدله الآلمة خيراً منه : « إن نبوات دلق لا تكذب ولا تطيش » 
ومادام هذا الولد سیقتلنی إذا عاش » فالى قائله » ويحتّب أمه 
الفضيحة , وشمی الرزايا والأشجان ! » 

ودع اليه وا وده الخلصين فأسر اليه بكلات . 
واحتمل الخادم الثلام ومفی به إلى البرية ليذبحه .. 

ونظر الرجل فى وجه الطفل فرأى البراءة والطهارة والنقاء » 


تطل منهما السباء عا فبا من آلمة ...كنا 









كهذه التنانين 





ن كأنما تكله بلنة عاوية فى ألفاظ 
انسم الحاو لا تبین » و تنم + ول تسمع ولكن 

أتقهم . تسترحانه ! 

ورأى أذنين ترتمشان كالدينارين کا ما تقولان له : « أيها 
اارجل لقد سممنا ما أسر إليك اليك غذار أت تفتل هذا 
اللقل صاحبنا !... » 

ثم نظر الرجل فى الماء فرأی سحابا رة 
الشمسر بأرجوان خفیف كلدم الطلول؛ فيجف ل قلبه ؛ وتراع نفسه 
ویقم الا يقتل الولد ! 

ولکن ماذا يقول للملك ؟ إذن : « لأربط الطفل من عقبيه 
فى هذا الفر ع المليظ من تناك الك اشجرة » ولأركه للآلمة تصتع 
به ما تشاء ... فاذا حق عليه القتل » سمت اليه وحوش البرية 
اوک چ فاغتذت به ... وإلاء فليحى حياته التى تريدها 


الآلمة ... ولیکن يمد ذلك ما یکون ۱ » 





رقا تصبنه 








الرسسالة ۹ 





مسجت 

ویک الافل » وملا البرية بصراخه الحزن » ورددت الا كام 
ومشارف الجبال عویله ال » ثم مس به راع كان يفتقد 
الشالة فرئى له » وتقدم غل الرباط عن عقبيه » وشدهه أن يحدها 
متورّمين مما ألم هماء فسباه ( أودييوس !)° 

واريحل به إلى كورنته » فرآ: ممه من ثم عنه إلى اليك الذى 
كانت امرأته عقما لا تلد » فحبب إلى بوليبوس أن برى الطذل 
عسى أن يتخذه ولد . فلا أحضر إليه نس فى عينيه ربا با 
ونی جبينه لألاء قويا ؛ ونی روحه السنيرة روحا كيرا يكاد علا 
لا کران ... فقال لكك : « إن لم يكن هذا الطفل ابن ملاث » 
فا أحسبه خاق إلا ليكون ملكا 

وشب أوديروس» أو أوديب » وأحبه الاك . وغرته اللكة 
باعنرازها » وكانهو هتف باللك « أى أبى ! » ولک« يا أى ! » 
وهو لایعرف ما أخفیاه عنه شیا ۱ 


يفتقد أحد تماجه 








... الا نتخذه ول عهد ؟ » 


مشوخ مت 

أما لابوس» ملك طيبة » قاه تتفس الصمداء لما حسب من 
قتل الطفل » وتنفست الك السمداء كذلك ... أما الأتدار» 
فا برحت تخر منهما » وتضحك ملء أشداقها عللهما .. 
وما برح ت كذلك تعد المدة للمستقبل الرهيب ؛ 

مج 

وترعرع أودييوس » ونشأ مفتول المضل هرقلى السدر ؛ قوم 
الأخلاق » فيه وة اللك » ورفعة المرش » إلى کرم أرومة 


وطیب محتد 
وحم القضاء ... وأقم فى القصر الاک حفل تم 8 
إليه سادات طيبة وشبامها ... وقدمت الا کال والأشريات .. 


وتقمت آاریق الجر فى الكؤو 
أشواءها بوقار الشباب فتحرش بمضهم بأودیپ » الذى لم يكن 
من تأسر الجر لبه » فرده أوديب فى حزم » وف أدب ؛ ولکن 
الشاب خاشن ولى المهد » 3 ازه » وهو لا دری ما يقول » 
غافل آودیب ؛ ذلك أنه عیره باصلهالجهول .. 


)۱ ممناها الیو نان 
ملك کورته هو الذى ساء هذه النسمية 


... وف الرؤوس » وذهبت 








نين ) وفى بعش المادر أن 


سات 

« أسل الجمول ؟ ماذا يقول هذا المتوه ؟ مهو ل كيف ؟ 
أو لست ابن بوليبوس ملك کورته ؟ أو ليست هذه اللكة 
الیه أى ؟ بل ؟ ! لقد كنت أحس داعا أننى لا أستنشق 
هواء الأبوة فى هذا القصر ؛ ... ويلاه ؛ السر المجيب .. 
السر المجيب ...۰» 

وانطلن السکین إلى خدعه یک وينتحب ... وانطلقت 
اللكة فى إثره ترفه عنه وتواسیه » و حلف له ۳ الثلظلة أنه 
ابها ... وأنها أنه ... ولکن ... ههات ! + یک کن آودیپ 
من البله والغفلة بحيث ينخدع مهذه الأعان التى لا تصدر عن 
اخلاص الأم القيقية » ولا يشف عن صدتها حب الأمبات 
الذى بدل على نقسه .. 

« لا بل أنا أوديب التاعس ؛ آنا أوديب السکین الذى 
لا يعرف له أ » ولا بدری له أ ... الوداع أا القصر الملوه 
الماع ... الوداع مها اللك الذى أ كرمتنى كأأنتى ابنك ... 
ا لاا وی یم تی ابها . ۳ 
سام على وجعى فى القفار والفاوات ید أن آعرف 
لا بد أن أعرف من أنا ... من أبى ... من أى ... الوداع ٠‏ 
الوداع 

وانطلق السکین لا يلوى على شىء 1 
اللك.المريض والسلطان الواسع حتى إذا باغ أفق 
طيبة » وقف على ربوة عالية ياق على ملاعب الصبى وراتم 
الشباب نظرة بأكية ... ثم مفى .۰ 

ات 

كانت الشكوك القاتلة تمصف بنفس آودیپ » وكان بحاول 
أن ينسى كلة الشاب الفتون الذى ازء ... ولکن عبت حاول 
ذلك ... وكان بجهد فبا ينه وبين نفسه أن يفسر تلك النظرات 
السارمة التى تبادما ضيوف القصر بمد أن قال الشاب قالته » 
ولکنها كانت تمتاص بالمانی السود فى نف » وتثير فى أعماقه 
وان من اليب تتل بدمه فى رأسه .. 

وذکر آمه ت أو اللكة - وهی تخاول أن تتفقله ‏ 
وذکر مات انلداع في ألفاظها » فوقر في نفسه أنه لا بد ابن 





... غير مود من هذا 


إلا بينه .. 








الامت ال مصسريز والعام اريت 

صدرت نشرة خاصة عحاضر: ألقاما الأستاة بلاکان نی 
جاممة ليفربول عن « قيمة الباحث الصرية فى الما الحديث » + 
وفها یسط التجارب الأولى ال قام بها الحسكاء الصربون ی 
الرياضة والفلك » وينوه بحقيقة تاريخية هامة فطن الما الفراعنة 
وم أنه من انلطر أن يسمح لدولة أجنبية. أن تحتل فلسطين . 
ويقول الأستاذ فى رسالته إن دراسة الاقتصاديات الصرية فى 
عصر البطالسة تفيد العالم الحديث » وأنه عکن أن نلاحظ أن 
مثل‌هذه الظارو فكانت موجودة عصر منذ الأسرة الثامنة عشرة » 
وأن الهندس الحديث يستطيع أن يفيد من دراسة الآثار 
الصبرية القدعة » ولاسها الاهرام » وما تدلی به من نظريات 
هندسية بارعة فى شؤون الزوايا والخروطات » وفى شؤون الزخارف 
البديمة التى تناسب داع) أبنيتها . وإذا كان الذوق الحديث 
بتطاب التناسق بين الأبنية والزخارف » نله | حرز أمة فى 





بن آخرن غير بوليبوس وزوجه 

« إذن ... إلى دل ! لأذهب إلى دل ؛ لأستوح كهنة 
أبوللو » فمندم انلبر اليقين © 

وهام على وجهه حتی كان فى دلنی » وحتی وقف فى هیکل 
أبوالو یک ويستنى' الكهنة ! 

وساد ابد :صمت رهيب + وانمقدت فى أراله سحاية 
داكنة من بخور المنبر » ثم انقدحت نة شرارة هائلة هى التى 
تسبق کلات الال داعا ... وإذا سوت مذبوح ينهدج لگ : 

« وج لك با أوديب ! أهوأنت ؟ إذهب ها الس » 
فتد قفى أن تقتل اباك » وتزوج من امك » ومحر التماسة 


وسمت السوت » ومفی أوديبٍ لطیّنه ... أو لثر طيته ! 
( لها بقية) دريئى مگ 


التارعخ براعة الصريين القدماء فى انقان هذا التناسق 
وبرى الأستاذ بلا کان أيضا أن الصريين کان لحم أثر كبير 
فى نمو الحضارة الفرية » وذلك بر الباشر أو غير الباشز على 
المشارة اليونانية » وأن حكة المرین كانت ذات أثر فوی فى 
صوغ تمالم « المهد القديم » بل كانت ذات أثر فى صوغ 
التعاليم التهسرانية ابا 
کف مریم کک راہ ارام 
وفق الأستاذ سليم بك حمن الى كشف جدید بصحراء 
الأهرام » وهو مقبرة كاهن من كهنة الأسرة الخامسة اسمه 
« متكا » كان رئيسا لللحفوظات اللكية وأمينا على يجازن 
اللك . وتقع السطبة التى وجدت بها مقبرنه جنوب مصطبة 
الأمير (جونوم بات) » وه مبنية من الحجارة اليرية » ولا 
مدخل يفتح الى جهة الشرق » وبففى الى مهو ذى أعمدة من 
الحجر ؛ و المائط الجنوبى للهو ثافذة دخل مما الشوء الى 
الكان 
وف الطرف ال جنوبى الغربى مدخل یففی الى حجرة زینت 
بنقوش ورسوم تمثل الحياة اليومية حينذاك 
وهناك بابان وسميا, علهما تعاونذ وصيغ معروفة 
ومن خلف هذين البايين عثر الكاشف على بر وجدت 





بعد تفرينها متميةالى حجرة سنیرتمنحولة فى السخر » وى هذه 
الحجرة عثر على تابوت من الصخر أيضا فيه الميكل المظمى 
للکاهن « مخت کا » ملفوفا بانب 

وقد عثر فى هذه القبرة على ٠١‏ آنية من النحاس ينها طلست 
وابريق لا يختلفان عما يصنع مهم الآن » وكذلك عتر على ألباق 
وسعدات لا کل‌موضوعة على شكل مائدة استعدادا لتناول الطمام 
كا عثر بالقرب من هذه المائدة على 
عفلام الثيران التى بحرت وأعدت للطمام 


عند ما یمث ساحب الق 


























or الرسالة‎ 





وعلى جدران القبرة تقوش تمثل ال مياة الصرية » فنها ما عثل 
جوفات رقص وموسیق » وق مقدمة الكلات الوسيقية البثارة 
والسفارة وال جانب هذه التقوش الفنية ما عثل نوعا من اع 
التحية عند قدماء الصر بین وهی التحية انلاصة عقدی القراین 
ال الكاهن الا کر + فقد كان كل منهم يتقدم نحو الكاهن 
وهو بحر بيمناء الثور فىحين أنه يلتفت الى الكان ويضع يسراء 
على مدره بحيث تامس الأسابع أعلى الکتف 


الى رصبلنا المريزب صامب ( ۱ 


شوهت - ساحك الله = فى ذهبى صورة جيلة كانت 


لللكشوف . فقد اعتقدت - وكنت على وشك أن أعلن هذا 








الاعتقاد - أنيجلة (المصبة) سان باولو » وجريدة (التكشوف). 


فى بيروت » تکنبان اليوم فصلا قبا فی تاريخ الأدب العربى 
الحديث ؛ وأن المصبة الأندلية الكرعة التى تصندر تلك 
الجلة لمیر » وعصبة المشرة التى تحرر هذه الجريدة فىالوطن » 
نها جريان على تقاليد لبنان المربى فتمان ما بدأ به أل الیازجی 
وآل البستانى وأضرابهم من رجال الفكر والترجة والصحافة 
والقثيل الذین عاونوا مصر على إحياء هذه البضة ؛ وأن هؤلاء 
الأدباء الأوفياء انما ثم حجة المربية والمروية على هذا الأدب 
الدخيل الذى يستمد وجوده من فينيقية القدعة وفرنسا الجديدة 
ثم بزع للأغرارآنه أدب لبنان ! 

نم كنت أعتقد فى التكشوف ماه فالسبة حتى قرأت 
فى عدده الأخير مقالاً وجهته ال" فزعنع فى نفسى أساس هذه 
المقيدة ! 

ما رأيك فى رجل تكلمه فى موضوع عام فى الأدب فيقول 
لك : إنك شتمتنى فأنا أشتمك ؟! ان كنت تقول إن هذا اارجل 
لا بوجد فى الناس فتمال اذن أسألك :كيف فهمت من مقال 
( النقد الزیف ) أنه رد عليك فقات ما نصه : « برد الأستاذ 
ازیات فى رسالته علينا ولا يسمينا مافة أن رى بالجود حين 
حمل على دعاة الجديد والقائلين بأدب الحياة فيعمد الى اللف 
والدوران والتاميح . . . » ثم قلت بعد ذلك : « يقول صاحب 
الرسالة ردا على الجلة التى حملها على أدب الألفاظ وشر الیکاء 
التكاف والرثاء الكاذب . . 


. ( إن هذا النقد إما أن بتبست 


من مكامن الحقد فيرى الى انتجرع » واما أن ينطلق من مواضم 
الفرور فیسی الى الحدم ) ثم رتبت على هذا القهم أو الوم ماسوغه 
لك أدبك . إن كنت تقرأ ما فى السطوركا يقرأ الناس فالأمر 
إذن لنطق الناس » وان كنت تقرأ ما ین السطور فالأمر لك 
وحدك . وماحيلة النطق فى (دو نکیشوت) الذى بريد أن ينی 
بطواته عل ممارلث من الوم ؟ عل آنی کنت أحب أن ری 
جانب الا الذين یماونونك فى حریر الكشوف فتربأ بهم ن 
هذا الونع الذى ارتضته لنفسك . آما جلتك الموجاء على 
الأستاذ ارافی فهو أقدر الناس على ردها عليك إن شاء 





عرد المرب الزين تقرموا هزه ال لمر انات العامة 
بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا من الدارس الصرية 
للامتحانات العامة : ( البكالوريا » والابتدائية » وكفاءة 
الأولى » والمامات الراقية ) فى السنة الكتبية الحالية ۸ 28 
فالذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم نان 
۰ ره {lb‏ » مهم ١٠ر۲‏ بإلقسم الأدبى و۹۰ بلقم 
الملى . والذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الابتدا 
بلغ عدوم ۱۳۳۹ . وعدد الذين تقدموا لامتحان شهادة كفاءة 
سم الأول ر مهم ٩۳۰‏ كتاءة النلین و 1۲٩‏ 
اوسنت 
وبلغ عدد الطالبات اللانى تقدمن لامتحان شهادة اللات 
الاولية الراقية ٠٠‏ طالبة منهم ۱۵ بالتعليم المام و۱۷ بقسم التدییر 
الزل وه۱ بقسم رياض الأطفال والرسم و۱۳ بقسم مخصيص 
تربية المميان 








أزفائر بر 

مات إلينا آنباء ألانيا الأخيرة الكاتب والفيلسوف الاجای 
الألاتى أزثالد شبنجار »5060۵۱ .0 توفى اة فى مدينة ی 
بالسكتة القلبية فى السادسة وانسین من عمرء + وکان قبل أن 
يخوض ميدان السكتابة الحرة أستاذا فى إحدى الدارس الثانو ية 
ولکنه فى سنة ۱ مجر التملم » ونزل ميدان المحافة 
والکتاة المرة وهو فى عتفوات شباه » واشتهر بكتااته فى 
الوشوعات الاجتاعية والثقافية » بيد أنه م يلغ النروة فى عل 








ot‏ ارسالة 


الكتابة بومثذ ؛ وا بلغ شبنجار ذروة الشهرة والنفوذ كقكر 
وكاتب مبتکر بعد المرب الکبری حين أصد ركتابه الشجیر 
« الال الثرب 6 Untergang des Abedlands‏ « انى طبع 
رات عديدة فى وقت قصير وترجم إلى مم اللغات المية 
وقد کان سدور هذا الکاب سادا أديا وفكريا عظها» 
بل يمتبر أعظم حادث فکری وقع فى ألانيا بمد المرب . وفيه 
بدرس شبنجار قوانين الفو والاحلال فى اتارخ » ویشرح 
التطورات الناريخية بطريق الدرس القارن للملوم الطبيمية وأسول 
الحيوان والتبات » ویتناول فى بحثه کل ما يتصل بمصير الانسان 
وطالمه » سواء من ناحية الدولة أو الجتمع . ويستقد شبنجار 
أنه استطاع بهذا العرض أن يطلع مواطنيه على الملقة التى بت 
منها التاريخ سيره » وعلى واجبات الستقبل . وقد أحرز كتاب 
شبنجار من الوجهة الأدبية والاجناعية تجاح) عظباً » ولکنه 
اعتبر سقبا من الناحية الملمية » ذلك أن شبنجار | يكن استاذاً 
فی کل الوضوعات التى تناما والأسول الملبية التى اعتمد علما» 
وهو مشحون بالأخطاء من هذه الناحية ؛ بيد أنه مر نانحية 
المرض الاجتاعى يمتبر قطمة رائمة من الدعاية القومية » ويبسط 
شباجار آراءه بقوة وعنف وبساطة ؛ ومن ثم كان النجاح الباهی 
الذى أحرزء كتابه » والآثر المظم الذى أحدثته آراژه فى الجيل 

















الألانى العاصر / 
مصارر کناب عم البمرط "بوق 
من أنباء المسا الأخيرة نا کومة المسوية قررت مصادرة 


كتاب صدر أخيرا بالأمانية وعنوانه « لا کنت أرشيدو » 
ieh Erzherzog ۰‏ دلخ » ؛ ومئعة من التنداول فى النا ؛ 
وهنا الكتاب عبارة عن مذکرات عن البلاط المسوى 
القيصرى بقل ليوواد فلفینج » وهو الاسم الشمى للأرشيدوق 
رواد سورد آمراء آل هبسير ج السابقين » ومن آبناء 
عمومة القيصر السابق » وقد عاش هذا الأمير حيئا فى البلاط 
الموى » ولکنه کان من الأمراء الثائرين عليه وعلى سياسته 
ورسومه قم عض غير قليل حى أبعد عنه » وخاض مدی حينحياة 
مات ؛ وتوفى فی العام اللاى فى فين فقيرا يجمولاً 
وهو یقص فى كتابه الذ كور كثيراً من أحوال البلاط 


الُسوى وأسراره وحوادثه مدى ثلاثين عام » وقد سبق أن نشر 
بعض قصول كتابه نی کریات السحف وت ی 
من الاحتجاج واسلیق ؛ لأن مها ما صلق یمض الشخمیات 
الحية » ولهذا رأت الحكومة أن تم تداوله 
وقد تکرر متع الحكومة المُسوية فى المهد الأخير لؤلفات 
ومذكرات تماق بالبلاط المسوى السابق وبأمراره وثالس» 4 
وهذاما يفره بمضهم بأن ذلك برجم إلى ميول الحكومة 
اللكية » وإلى حرصها على استبقاء سمة الاوكية المسوية بمیدة 
عن التأثر مهذه الذ كرات والقصص الثيرة 
زکری قرع سير 
احتفل أخيرا فى ألانيا بذكرى نام خترع هو أوثو فون 
ب الشئط المواق 





جریک وهو أول من استطاع أن ب 
بصورة عملية ؛ وذلك لناسبة مرور مالة ونحسين عام على وفاته 
وكان مولده سنة ۱3۰۲ فى مجد بورج ؛ ودرس القانون والمادم 
الطبيمية دراسة حستة » وظهر أثناء ارب الثلائينية ( حرب 
الثلاثين عام ) واشترك فى عقد مفاوشات الصلح » ثم عبن بمد 
ذلك عاك لمدينة جد بورج ؛ ولكنه لم ينس طوال حياته أن 
يشتئل بالعلوم والتجارب الطبيمية ؛ وقد استطاع لأول مرة أن 
يحرى أول تحارب فى الطبيمة المملية » وكان ميدان بحثه فى المواء 
وماهیته ومورانه ؛ فاستعلاع ند مجارب عديدة أن يمل الى 
تطبيق نظارية شفط المواء ؛ ففى سسنة ۱۹۵4 + نظ فى مدينة 
ريجنسبرج آمام القيصر فرديناند الثالث جربة عملية من هذا 
النوع » وخلاستها أنه ی بنصقكرة من النحاس قط رکل ملا 
٩‏ ستتیمترا » وأطبقهما على بمشهما » واستخرج منهما المواء 
بواسطة مضخة صنيرة ؛ ثم رتب أن يج رکل مهما ثمانية من 
المیل فى انجاء مما كن » ب ل اليل ی يق الكرة 
من بمشهما ؟ وكانت هذه أول تجرية عماية ناجحة أثبتت مها قوة 
الضئط اون » وحاول فرن جریکه بعد ذلك أن يطبق تجاریه 
على سنع الآلات ولکنه لم بوفق فى عاولته » وكان التوفيق فى 
استخدام شنط المواء لستع الآلات من نصيب غترع انکلیزی 
دی توماس نيوكومن » وذلك فى أوائل القرن اشامن عشر 











تفدو موسوعات ضخمة تسمف القارى' عا حتاج اليه من المارف 
العامة والنيذ الخاطفة م نكل عم ون ؛ ولمل کتاب الأغلی 
هو أول موسوعة عربية من وعها . ومرن الوسوعات المربية 
أيضا كتاب نهابة الأرب للنويرى » وصبح الأعثى للقلقشندی 
ولسان المرب لابن منظور الصری » والمقد الفريد لابن عبد رنه 
ومسالك الأمصار » وتاريخ بنداد ... الح » وقد اتتبس الفرب 
هذه الطريقة الوسوعية عن أسلافنا المرب » فوشع ديدرو 
موسوعته الفرنشية » ثم كان للاتجايز موسوعتهم كذلك » 
ونحسب أن الوسوعة الايطالية الحديثة نی اشترك فى وضها 
الطاغية موسولينى هى أ كبر موسوعات الما تاطبة » وان تكن 
لا تفضل الوسوعة البربطانية فى الدقة وتوخى الحقيقة فيا حفلت 
به من سار المارف المالية » ولكن هذه الوسوعات غالية ان 
03 ؛ ولا یتلیع الأفراد الا الأقاون مهم انتناءها نا 
السبب » فمن الوسوعة البريطانية الرخيمة مثلاً (اطبمة 
الرابعة عشرة) خسة وعشرون جنم أو أ کثر اذا دقع الف 
على أقساط ؛ وثمن الطبمة الفالية أ كثر من خمسة وسبعين جنم 
مسرا .وقد وشنك شرك الكتب الاتجليزية Eveman‏ دائرة 
معارف للأعلام على طريقة وفيات الأعيان لابن خلكان وجملت 
نها أربمة جنهات 

لذاك راجت کتب النللاصات 0۳0۰ فى آوربا عامق» 
وانجلترا خاسة » وکان الأديب الامجلزی الکبیر ه . ج . واز 
هو البتدع مذء الطريقة الطريفة » وذلك حين وض كتابه اليل 
« خلاسة تارخ الما » » بستمرض فيه تاريخ الحياة فى هذه 
الدنيا منذ بده الخليقة إلى اليوم + فانت تقرأ فيه لحة م ن كلعل + 






وطرفة من کل فن » وخطفة م نكل أدب » وينتقل واز من 
الميولوجيا إلى الانتروبولوجیا » إلى البيولوجيا » إلالتاريخ » إلى 
الآداب » الى الفنون » الى العلوم » الى الحركات الفمالة الى 
تناولت الأ دم والبناء ... وكل ذلك بأسلوب طلى + وروح 
وتاب » وعبارة مشرقة غير مملولة . ولا كاد القاری" يلتمس 
شيئا فى خلاصة واز هذ إلا وجدها » وهذء «رارة تحمد للؤلف » 
والحلاسة على نفاستها رخيصة ال نجدا بحيث يستطيع القاری" 
المادی اقتناءها دون أن يرهق جيبه 

وقد وضع ولز خلاصة ثانية لا تقل فى قيمتها عن خلاسته 
لول » ولا تزيد فى ہا عليها » تنك هی كتابه لیم (الانسان + 
عمله » ثروته » سعادته) » ویمرض فيه لطائفة رائعة من فنون 
العمل والمياة لا تکنل ثقافة الانسان إلا اذا وعاها 

وقد أل الکانب الشاعى الاجلیزی ( جون درنکووتر ) 
خلاسته فى آداب العام » وم برغم ما فيها من الشوالب » وما 
يعتور بحونها من القسور العيب أحياناً » خلاصة قيمة عا حفلت 
به من ریخ الأدب المالى منذ جر التاريخ إلى اليوم ىكل أمة ... 
إلا ... الشرق ! وإن يكن قد تناول آداب الشرق القدعة بفصول 
مشوهة مبتورة » وان يكن أيضا قد خص الأدب الاتجليزى 
با كبر نصيب من خلاسته ! 

آما الحلاسة الأدبية القيمة حا فعى تلك التىكتها الأديب 
الؤرخ الأمريى الشهير برتن راسکو والتىسعاها ( جبابرة الأدب 
أو أعاظم کتاب العام ) » وقد اختار لها رن راسكو أربمين 
أديا وشاعآمن أ كبر أدباء اتارخ وشمرائہ ‏ ہدام ہومیروس 
وختمهم بجورج مور » ثم خم الملاسة بلمحة عن الأدب المالی 
فى اتسين سنة الأخيرة ٠‏ ددم هؤلاء الأربمين أدي؟ » فانك 
لاتکاد نذ کر آدی) أو کات نی کل عمتور النارء 
الؤلف حام حول » وأعطاك لحة عما مهماك جد من فنه وطریقته 





إلا وجدت 
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وأشهر مؤلفاته » ومع ذاك فثمن كتابه زهيد جداً 
إذلك انصرف الناس عن الوسوعات لنلائها ولاشتاها على 
موضوعات لاهم غالبيتهم الى الحلاسات رخص تما ولتركزها 
فى باب بمینه کا فى خلاصة الفن وخلاصة الوسیق 
یگوہ بی النقهی والمال 
يغلو بعض مۇرخى الأدب الاتجيزى فيدى أنه لا وجد منذ 
أرسططاليس الى فرنسیس بیکون فیلسوف مثل بیکون 1 قح 
اعترافنا عاكان لهذا الرجل من الأثر الكبير فى الذهن الاتجايزى 
فى عصر الهضة فاننا لا نفضله على كثيرين من أبطالها ولاسیا 
هارثى وكبار وغاليليو . وقد اشتهر بیکون بتفشیله التجربة فى 
العلوم على الاستدلالات المنطقية المقيمة وأ كثر الؤرخين على 
لین سبق اله مرب اقبسم 
عم غير بیکون من عاباء الضة . وکان بیکون ممروفً دا 
بإنشذوذ الثریب حتى اه كان يؤلف أحسن كتبه باللاتبتية 
وذاك لمدم اعانه با ق ذاك العصر + ! 
على أن النی یمنینا فى هذه الامحة عن بیکون هو خلقه الذى 
حدر الى الیش الأسفل من الاؤم والضمة . قال بوب « ييكون 
فيلسوفنا الحترم ! هو أعظم ی الانسان وأعقامم »كا أنه أخمم 
وألا ! ! » ولنذالة بيكون قصة مشجية تتلخص فبا إلى : 
عند ما عاد بیکون من باریس کان أبوه قد مات » وکان آخوه 
ال كبر قد استولى: على جميع الک ع التقاليد الاتكايزية البالية 
التى كانت سائدة وقتئذ فى ذلك الشسب الحافظ المتيق . والتحق 
3 تادق لیمیش + ثم أ کب عل دراسة 
اون حتی ال اجازة القوق فاتخرط فى سلك القضاء فأمدی 
وکات اللورد بيرلى يعرف ما لهذا 
القانوتى الشاب من خطر : فشر ع يقم فى سبيله المراقیل حتی 
لایذ ابنه رورت سيسيل الذى كانت له مطامح وآمال نی كبر 
ظيفة ( الأثوكاتو 








مبتدع تلك النظرية 














نبوا عظما وعبقرية فذة . 


ااناسب القضائية فى اتجلترا : فما شفرت و 
اامدوى ) رشح لها بیکون بعبقريته ورسوخ قدمه فى القانون » 
ثم روبرت سيسيل بحسبه ونه وضاع أبيه = اللورد بيرلى - 
فى الحسكومة ومتزلته السامية لدى اللكة الزایث » وكانت هذه 
الؤهلات کاما (! ) كفيلة بتميينه فى النصب واطراح بیکون 








وکان ( ابول اسكس ) يسجب بیکون وعيل ال تمینه » 
ما شاعت عهودانه عبت عز عليه أن يقتل اليأس نفس الشاب 
النابغة » غدب عليه وواساه مواساة طيبة » ثم وهب له آرضا 
واسعة تفل له غلة كبيرة » وقصرا من أنفم قصور ادف على 





هر التامز ؛ ! 

ودار الزمن دورته » وساءت الأحوال بين اللكة وین 
ابرل أسكس » وقدم للمحاكة بتهمة الميالة المظمى » فانتدبت 
الاک أعن أسدقاء الأبرل » فرنسيس بيكون ايكون عضوا فى 
الميئة التى تتولى الدفاع عنها ... فاذا جرى ؟ ! لقد كان بيكون 
أشد الستشارین حاسة للك شد صديقه الذى حدب عليه » 





وأبمد عنه شبح الفاقة » برغم ما كان يبدو من براءة 

وبرغم ما کان يبدو من ميل بقية ااستشارين الى نبرلته . 
ول يكتف بيكون بهذا الوقف الشاذ الثم » بل قدم مذاكرة 
مسهبة بإدانة صديقه » ثم لب فى نهايتها سک عليه بالأعدام ! 
وكافأنه اللكة على جاسته » فرفته الى أعلى الناسب » 

وأغدقت عليه أرفع الألقاب . حتى غدا (لورد ييكون ۱) 
ولاكتب بيكو ن کتابه فى الأخلاق (:(۲::0) عقد فيه 
فصلا من أحط ماعرفت البشرية عن ( ال حب والواج والمزوية ) 
وذكر فيه أن الحب هو علاقة جنسية خالصة » وغريزة شهوية 
وضيمة » وأن الرأة بذاك إن هى إلا متمسة للرجل وأنها مطيته 
الى اللذة الحيوانية الطارثة . . . الح ۰۰۰ فلما تقدم الى ليدى 
هاتون يطلب بدها ل تستح هذه الرأة الثقفة أن تصفعه فى وجهه 
هذه الكلمة الخالدة « ليذهب الفيلسوف البهيم الى غابة قرية 
فلينتق له مهيمة تکون مطيته الى لذة طارئة ثم ليلقنها فلسفته 6۱ 
ودار الإمان دورته رة ثانية ١‏ وأخذت الأألسن تلوك اشاعات 
مخزية عن رشا يأخذها النائب المموى ( وكان هو بیکون فى 
هذه الآونة ) واشطر ملس العموم إلى أن يثور طالب مماكته 
أمامه . . . فاما مثل الرجل وشرع الأعضاء يقذفونه بإلهمة 
تلو اتهمة » | يسمه إلا أن يمترف : و يسمه الا أن يك . . . 
والمس من الجاس أن يمامله برحمة . . . وحک عليه بنرامة هائلة 
.. ولكتهلم 





قدرت بأربمين الف جنيه » ثم بالسحن الؤيد . 
بحس غير ليلة واحدةء ثم عفت عنه اللكة ! ! 





oV الرسالة‎ 





هذه لحة عن أخلاق ارجل الذى وضع ,كتا فى الأخلاق 
ذم فيه أخلاق نبينا ! ! ! 

وهذا هو اج الذى يخلط بعض مؤرخى ال 
أنه كتب كثير] من الدرامات الى تمزی الى شا كسبير ؛ 





رح الق رآرہ 

لاندری إذاكان على إمارة السلمين فى زماننا هذا رجل مثل 
الأمون فاذا عساه كان انا عن يقولون بمدم جواز ترججة مما 
القرآن بعد ما أقرها أ كثر الملماء؟ 

ماذاكان يصنع الأمون بالاأستاذ محمد سلبان بمد الذى صنمه 
بالامام الكريم ابن حنبل فى فتنة خلق القرآن ؟ ! 

لقدكنت أود لو أن الأستاذ مد سلبان يجيد اللنة الاتجليزية 
إذن لأرسلت اليه نسخة من ترجة جورج سيل أو الاسکندر 
روس أو غيرها ليقرأ بنفسه ما جاء فيها من الشطط فى ترجة 
لیات . وهو لو عل أن السلبين 6 فين لريب ى الق 
الأرض ومفاريها تلو ن کتاب الله فى هذه التراجم » ويكاد یسب 
بعضهم لا يلحظه من الضعف والسخف فها » متف حضره مع 
الماتفين بضرورة ترجة ممانى القرآن .. 
هافلرك الس 
. ذكرنا فالس الناقى من« ارسالة» كلة عن إباحيين من 
إباحى الأدباء الاتجليز ها لورانس وجيمس جويس » وقد فاتنا أن 
نشير إلى الملاقة بين مذعيهما ومذهب النحطين من مثل أوسكار 
ويلد وأضرابه . ونذکر فى هذا المدد المالم الكبير مافلوك أليس 


لاعلى أنه ای مثل لورانس أو مثل جويس » وان داهو الآخر , 


إلى التنعم بإذائذ الحياة من ذهنية وحسية وعدم كبت الغرائر 
والتفريح عنها ... ولكن بالوسائل الشروعة 

وهافلوك أليس عالم فى الاناسليات ؛ ولكنه بکل أسف ليس 
أدبي » ولکن الأدباء فى اجلترا يصلوات. ينه ويين جهورم 
لام متأئرون به 

ولا عرف ار هو برتراندوسل سنتکام عنه فى المدد 
القادم 


(د.غ) 
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إلى صديقى احمد امين 

[ بقية نشور على صفحة ٩۲۲‏ ] 

للسلطان ؟ أم ترى آنا شئلنا عن التقد الأدبى بالدفاع عن قوم( 
یکونوا يدافمون عن نشیم لب م نوا هذا الدفاع آوم 
يقدروا عليه أو لم بريدوا آنیتورطوا فيه ؟ أليس أول ما يجب على 
الؤرخ الأدبى وعلى الؤرخ بوجه عام أن يكون منصفاً ؟ أترى من 
الانساف أن تزعم أن الذين حفظلوا للشمب الصرى مظهر مقاومته 
للق وأدوا اليهرسالة ساسته وقادته » وأدوا الی‌ساسته وقادته ماکان 
يضعارب فى نفسه من الآمال والأمائى » وماکان شور فقلبه من 
المواطف » كانوا منهزمین بدارون ويجارون ویژترون المافية ؟ 

مهلا أا السدیق ققد ینیم من الشموب تصر الذاكرة » 
ولکنه لام من خاصة i‏ وقادة الرأى وحفظة التارخ : 
والفریب أن رأيك هذا فى إخوانك الکتاب يظهر أنه قد أيبك 
حتى ألماك عن حقائق ماكان ينبتى أن تلموعنما . فهؤلاء الكتاب 
الهزمون فى رأيك م تشفلهم هذه السياسة المثيفة إلتكرة عن 
الا دب ولاعن النقد ؛ وإنك كر م نم جیما کنا #تاسمون فی 
السياسة وجه الهار ثم يفرغون ل آخره ؛ وکام قد تج 
فالآدب أثناء الحنة » وف الأدب ال مالص الذى لا يتل بالسياسة 
ولاعت الها بسبب ؛ ومنهم من امخذ السجن وسيلة إلى هذا 
الاتاج ؛ ومهم من لإتصرفه ظلة المياة العامة وشدة المياة الخاسة 
عن أن ول ق عام القن جولات ثم مدمه وه زهرات فى 
الشمر أو فى الثثر يهديها اليك لتلهوا بها ود تستمتموا بشذاها » 
وتستمینوا بذلك على الفی فى آمانع الحادثة الطمكنة 

سبلا ها السديق ققد يخيل إلى أن هؤلاء الكتاب آنفسیم 
م هموا النقد نفسه فى ذلك الوقت ول يتقصروا ف العنابة به ؛ وإذا 
م تكذبى الذاكرة فانم قد تقدوك أنت وتناولوا كتبك عا 
لما من الما والدرس ؛ وإذا لم تكذبى الذاكرة ققد کنوا 
یفرضون على أنقسهم غم السياسة وأثقالما وأهوالها » ورم 
الحياة الشاقة التىكانوا يحرونها ء والتى عرفت منها شيئ وغابت 
عنك منها أشياء 4 كانوا يفرشون على أنفسهم أن يقرأوا ما يظهر 
من الكتب والدواوين وأن يقولوا رأمهم فيه ؛ كانوا يفرشون 
على أنفسهم صفحة أدبية فى الأسبوع يفرغون لما اليوم أو أ كثر 











۹۰۸ الرسالة 





من اليوم » ویمرشون فها لاتق د کا تحبه وترضاء » ولت أدرى 
كيف نسيت أن القالات التىكانوا ذیمونها فى التقد أثناء هذه 
الأعوام الأخيرة قد كانت تثير من انلسومات شيا كثيراً » 
منه ما یشور ينهم م » ومنه ما یشور ينهم وبين الأدباء اناشتین . 
ولملك لم تنس بعد أن خصومة ثارت بى وبين هیکل حول ورة 
الأدب» وأخرى ينى وین المقاد حول اللاتينية والسکسونیة» 








وثالثة ینی وبين المقاد حول دبوان من دواوينه . فأنت ترى أن 
إخوانك لم يقصروا ول يفتروا » ول يسالم بمفهم بسا .ول يأمن 
بمضهم شر بمض . ولملك لم تنس أنى قد أتخذت الرادبو فى بض 
الأحيان وسيلة من وسائل النقذ» فكن تأشتد حی عل الكتاب 
الذين استمرت رم وتم النشج وأرق حبت خر للكتاب 
الذين م تستقم لمم الأمور بمد ؛ وأا أفهم أن تطالبنا بالزيد وألا 
کت منا عأ نی » فنحن تطالب أنفسنا بالزيد ولا نکن من 
» ولكن هذا شىء ووسفنا بالداراة والجاراة وإيثار 
الاق شیء آخر 

وبمد فليس السبيل على الذين أدوا واجهم الک ستطاعوا 
وما زالوا يؤدونه كا يستطيعون رم ماعلا حياتهم من الحموم 
دما ينض طريقهم من الشوك » انا اسيل على الذين يتاح لم 
المدوء ويستمتمون بالبال الرخى والحياة الستقيمة الطمثئة ثم 
یمن لا ون» أو لإينقدون لأنهم يقرأون ويشفقون 
إن أعلنوا آراء 8 أن یتتک کر نم اناس وف يساقهم أسماب 
الکتب بألسنة حداد 

إلى هؤلاء پا الصذيق تستطیم أن تسوق الحديث » وعلى 
هؤلاء ما السديق تستطيع أن تصب الوم با 

وأخرى لا أريد أن آخم هذا الفصل قبل أن أل مها إلا . 
فأنت تذكر قوم قد استووا على عر 
بعضهم بعضاً وخافهم الناشئون » فأنت إذن تعيد االخصومة بين من 
يسمون الشيوخ ومن يسمون الشباب جذعة . واظنك وافقق 
على أن التفكير فى هذه الحصومة لا يخاو من بمض الحزن . فقوام 
هذه االخصومة فا أعلم أن الأدبا انا شمان رون حون 
مخيل إلهم أن النقد عحوم من سجل الأدباء عوآء مع أن التقد 
يشبتهم فيه بان . برسون أن ینوا با مهد البسير مابلفه أسلاقهم 
بالطاولة والحاولة واحتال الا فی وكثرة القراءة والدرس » ويريدون 











ش الأدت وقد آمر- 














أن يتم لمم ذلك ما بين طرفة عين وانتباهتها کا یقول القائل ؛ 
وفهم کال تلو من سخف » ومن سخف بذاكر بأخلاق 
الأطفال ؛ ذ فهم إنكتبوا رأوا لأنفسهم المصمة » ول ينتظروا من 

E‏ . فان أد ركهم بعض النقد لوا : حسد وکر 
واضلید وأرة وقبیط شم ونیم غود يخيل إلى كل واحد 
وبا آنی فلن آنی 56ا 
أضاع مودة وصداقة وح وعطنا لالثىء إلا لأنى جعت ينه 


منهم أنه ممتاز من أترابه جي 


وین کانب من مماصربه فى فصل واحد » وكان بنبنی أن عتاز فى 
رأنه» وإلا لأنى دعوته إلى أن 
اسرافاً واعتداء 
أمام هذا الجيل الرخو من الأداء الناشئين يضيق الناقد 
الالص پانقد ويزهد فيه ويصد عنه صدوداً فى بعض الأحيان » 
ولكنه لا يلبث أن برى حق الأدب عليه فيستقبل من أمره 
ما التو عن على قوم وهو يعم أن نامه سيعلؤم غروراً 
وسيخرجهم عن أطوارثم » ويميب قوما وهو ید أن عيبه إيام 
سيدفمهم إلى اليأ سإ نكانوا أخيارا » وسيدفمهم إلىالقحة إن کانوا 


القراءة فمد هذا 





دم 





آثرارا 

وحن برغم هذا بل من أجل هذا عضی فى طريقنا لا قف 
کیان بمض الناس » ولا رج کا نظن أنت أا الصديق » لأنك 
فأ کر الظن ن قدلا تا یا »ود طلب ما ما نطلب من 





آما بمد » فانى أحب أن 1 وکد لك انی أنا خا ة ما ؤلت :هيد 


رأبك القدم فى » صر جا إلى أ3 





بی‌حدود الصراحة » جريا إلى 








أقصى حدود الجراءة » متمد فى هذا العام إلى أن آستأنف 
ما فملت منذ أن استأنف ما فملت منق آربع 
ستین . وی لشددالاًسف أن كانت ثفة الأستاذ کرانشکوفک 
بی أقوى وأشد من تقتك أنت » فانه لم يتردد فى مقدمة ترجه 
أ بأن ماغرض لی مالعوب لسکا لشیء » وأنه 
الأمور مي‌هونة بأوقاتها فلا 





ر سنون ء والى 


يمرض لى مثله : ولكن ال 


وأنا آرجو بمد هذا كه أن تتا هذا الفسل يسدر رحب : 
فانى آهده اليك حية سدیق يشمر لك سدق الب وأوفاء 


میں 








بخداد أو ۳ ا مدورة 


2 عبر النمرفر العباسیر 
للاستاذ ابراهم الو اعظ 


كنت فى صيف المام الافی مصطافاً فى سوریا ولبنان و 
عنمنى هذا الاسطياف من تتبع. أعداد « الرسالة » وقراءتها » 
وكنتةرأت ف المدد(۱۱۱) منها مقالة حت عنوان ( أغراض 
الاستشراق) بتوقيع أحد كتاب الرسالة الأستاذ « تمد روی 
فيصل »كان قد كتا إلى الأستاذ الكبير « مج د كرد على » 
على أث ركلة نشرها الثانى فى المذد (۱۰۸) من الرسالة عناسبة 
نشركتاب 9 الق فى ر سم اف الأممارمع کناب ان 
لای تمر بن عنن بن سمید الدانى » وامتدح يبا علماء الشرقيات 
لمنايتهم بكتب الاسلام » وأتحى باللائمة على خاسة أهله لآم 
ساهون لامون » واستیض بها ممم علماء الأزص و 
فى الأقطار الاسلامية لأحياء السلف الما 

وکنت قد همت أن أ كتب كلة ولکی وجدت فى كلق 
ا ی ف اسن ع 
من الرسالة ما يكفينى مؤونةالكتابة والرد 

هنذا وله يتحت ل ارد الآن عناسبة كتا طبع 
نداد فى الآونة الأخيرة لأقول كلة فى هذا الوضو 

نی أتفق ام الانفاق مع الأستاذ «.روحى فیسل » فيا 
کتبه عن علناء الشرقيات مرن ناحية + وأختاف ممه عام 
الاختلاف من ناحرة أخرى ولا الملماء 
من كان قصده من الاستشراق هدم كيان الدين الاسلای من 
جهة » والتبشير بطريقتهم من المة الاخرى . ولا جدال أن 
مثل هذه الفئة منعاماء الشرقيات مضرة تام الضرر ؛ وجرثومة 
فنا کہ يجدر يكل مسل أن يسى لحقها بشتى الوسائل 1 

على أنتا إذا ما صرحنا برأينا فى هذه الفئة لا يسمنا أن 








ق ممه على أن ین 








نغمط حقوق الفئة الاخرى من هؤلاء الملاء » لان النمط فى 
مثل هذا القام جاوز على الق والحقيقة مما 

نا مهما حاولنا أن نتكر ما مذ الفئة من فضل على الاسلام 
والمرب فالواقع يكذ ودحض هذا الانكار . نظرة بسيطة 
ترسلها الى الانار القيمة والأسفار المظيمة التى اعتنت بطبمها 
واخراجها تلج الفئة تدلنا على أنه لولا الجهود الجبارة التى قام 
ها هؤلاء الماء لا آمکنتا أت 0 شيا عن الآثار الهمة 
ككتاب « الطبقات الکبری » لابن سعد » وهو الکتاب 
الفرید الذى يمد الآن من أ كير أمبات الكتب من جهة » 
والأخذ الوحيدإلقضاا الهامة فالتارخ الاسلای من جهة أخرى . 
وقل مثل ذلك عن بقية ال نار المظيمة التى نشروها 

هذا کتاب الانساب « للسمماق » اولا میم نا طبع 
ولامبح فى زوالا الامال ؛ لقد طبع هذا الکتاب فى لندن 
طبعة تعسية «فوتوغرافية» ولا خ‌ما تکلف هذه الطريقة للنشر 
ات والجهود . وهناك کتاب « قالات الاسلامین 
واختلاف الصلين» للامام الأشمرى . فلولا هة الأستاذ «ريتر» 
الستشرق الألانى والبادرة بطبمه فى الآستانة لكان نميه 
التلف ف الحزانات . ولا ننس ما لطبمة « ليدن » فى هولانده 4 
من الفضل ال کر فى طبع أمبات الكتب التاريخية والأدبية 
واللذوية وغيرها » كتاريخ الطبرى » واليمقوبى » وتجارب انم 
لان مسکویه » وناريغ العابى ؛ والميون والحدائق » والسالك 
والالك لابن حوقل ) والاصطخری ؛ و کتاب التنبیه والاشراف 
للمسمودى » والأعلاق ال ا کو وس وه 
الاطلاع لمبد الؤمن » وغيرها من الکتب اأممة التى م حضرنی 
أسعاؤها . على اف مطايع لندن وباریس بت وروبه 
و تلفن وغريفزولد لا تقل خدمة عن ب ابع التى قامت 
بقسطها من الأعمال الجبارة فى اخراج هذا 50 ا الخالد 

ولا يغوتنا أن الكثير من هذه الکتب لم تكن مطبوعة 
فى المطابع المربية إلا التزر القليل ما 





























عكة الرسالة 


إذن لولاهذء الإهود المظيمة الوجهة الى مخدمة الم | والأدب 
خاسة » لا أمكننا أن نتوصل الى مشاهد ة هذه انا ام إلا 
إذا تحشمنا مساعب السفر ومصائبه » وفتشنا عنها فى زوايا 
الكائب فى سائر الا قطار الا وريية والشرقية 
تقف أعمال مؤلاء اللماء عند حد الاخراج بالطبع ونشر 
الآثار وانغا انصرف اهام إلى التحقيق والدرس » و ال 
التأليف ؛ ذلك ااتألیف النتج والستند إلىالحقائق التاريخية . فن 
هؤلاء الرجال الماملين الستشرق الانكليزى الأستاذ الكبير 
« ليستري » اه کت ب كتابا عن « بنداد » فى عهد الخلافة 
الباسية ضمنه معلومات تاريخية منقطمة النظير لم يسبقه الها 
سابق » ولم يلحقه فى تحقيقها لاح . والذى مجیل طرفه فى قاعة 
الآخذ والصادر التى استق منها الؤلف واف كتايه بعل قيمة 
هذا التأليف ومبته التاريخية . وهذه حلقة آخری نسحلها هذه 
الفئة الصالحة من علماء الشرقيات 

وبمد » فان الذى حدا بى لكتابة هذه الكلمة هو قيام 
أحد شبان المراق الخاصين الأستاذ بشير بوسف فرنسيس پترجة 
هذا الكتاب ترجة سالحة قيمة . وإنى دوری أ کبره على 
اهتامه ؛ وأهنئه على هذا العمل الشاق » وأتوسل -- كا توسل 
من قبلى الأستاذ الكبير « مد كرد على » - الى ساداتنا العلناء 
أن يأخذوا بالمين آثار السلف الصا يحمونها » ويخدمون بها 
الأمةالاسلامية خاصة ؛والمر/ة عامة 

وأخيرا أتمنى امتراجم شير بوسف توفيقا ولللترجّم رواج 

( شاد ) اراشم الراعظ الحامی 


اصلاح خطاً انحئین* 
بقل برهان الدين مد لداغستانی 











ذكرت فى مقال عن ابی سابان جد بن مجد انلطابی (عدوی 
الرسالة ٩۸‏ و 4ة) أن لأبى سلبان کتابا باسم « اسلاح غلط 
الحدئين » » أورد فيه قرابة ماثة وئلائین حديئا » برويها أ كثر 
الحدثين ملحونة أو حرفة » أسلحها.ويين السواب فما ؛ وقلت 
فى الحاشية إن منه نسخة قيمة فى: دار الكتب الصرية مكتوية 
(۱) هذا الكاب مطبوع على ورق آیش جيل فى تحر ۲۰ ححيفة 
ويطلب من ناشره عزت المطار شباك بوسطة الأزعس 





بخط تمد مود التركزى الشنقيطى نحت رتم 4191١2‏ حديث » 
وقد قام صديق السید عزرت المطار سكرتير نة الشبيية السورية 
بالقاهة بنشر هذا الكتاب خا صورة صحيحة لنسخة العلامة 
الشنقيطى المفوظة فى دار الكتب الصرية 

ولأنى سلبان الحطاى مكانة عظيمة بين رجال ال ميث الذن 
کتبوا فى فقهه أو غرييه » وتتجلى منزلته فى كلتا الناحيتين فى 
كتابيه : « مالم السنن فى شرح سنن أبى داود » الطبوع فى 
حلب و « غريب الحديث » الذى لابزال حبيس دور الكتب 
إلىالآن . والظاهى أنه بمد فراغه م نكتابيه السالفين أراد آنبجمم 
فى كتاب على حدة الکلات التى يثلط فما الحدثون والرواة » 
غمم هذه الجل فى كتاب « املاح خطأ الحدثين » » ولكنه 
لم ینم لمذه الجموعة اجا خاصا » بل أكتنى بقوله فى القدمة : 
« هذه ألفاظ مرن الحديث برويها أ كثر الناس ملحولة » 
أصلحتاها وأخبرنا بصوامها » وفها حروف تحتمل وجوها اخترنا 
مها أينها وأونعها » وال الوفق للصواب لا شريك له » 

ثم جاء بعد ذلك الؤرخون » فسماه بنضهم « اصلاح غلط 
الحدثين » » وآخرون « املاح خطأ الحدثين » » واقتصر غير 
هؤلاء وأوائك على تسميته اصلاح النلط أو املاح الخطأ 

وجاء دور دار الکتب الصرية » فسمته فى فهرسها باسلاح 
الألفاظ الحديثية التى برویها كثر الناس ملحولة وعرفة » 
وهذا الاسم مع طوله وخروجه على الألوف فى الاأسماء لم أجد من 
ذکره 8 . كذلك أحله منظمو الفهارس فما غير عله » 
فوضموه ف‌فمرسالدیث وخقه آن وضع فى فهر ساللغة المربية 

فلمل أولى الكأن فى دار الکتب يولون هذه اللاحظات 
ما تستحق من الاعتبار فيصححون اسم الكتاب ویردوه الى 
حظيرته فى فهرس اللفة والله سبحانه ال السداد والتوفیق ١‏ 


يرت الطب مر کناب 
175 
رفائيل 
لشاعى الب وابال لامستين 
1 مترجة شم 
مر مبسى.الزيات 
تطلب من لمنة التأليف والترججة والنسر ومن إدارة « الرسالة» 
قرشاً 














